
 في خطوة عسكرية لافتة، نفذت قاذفتان 
52 تابعتان للقوات الجوية  من طراز بي – 
الأميركيــــة مهمة تدريبية في محيط مدينة 
ســــرت تعتبر الأولى من نوعها منذ إجلاء 
القواعد الأميركية عن الأراضي الليبية في 

يونيو 1970.
الأميركيــــة  الخطــــوة  إلــــى  ويُنظــــر 
المفاجئة على أنها استعراض قوة موجه 
بالأساس إلى روسيا، حيث تتمركز قوات 
الروســــي (فاغنر) في  الفيلــــق الأفريقي – 
مناطق إســــتراتيجية من مدينة سرت مثل 

الميناء وقاعدة القرضابية العسكرية.
وتقع سرت منذ سنوات تحت سيطرة 
قائد الجيش المشير خليفة حفتر وتنتشر 
منــــذ 2021 عناصر مجموعــــة فاغنر، التي 
من المفترض حســــب الخطط الروسية أن 
تكون قد اندمجت في الأفريقي – الروسي، 

في المدينة الإستراتيجية.
ويؤكــــد التمرين العســــكري الأميركي 
ســــعي واشــــنطن لفصل حفتر عن الروس 
بتقديم الدعم العســــكري له ما يجعله أقل 

اعتمادا على موسكو.
 52 ويظهــــر تحليــــق قاذفــــات بــــي – 
الإستراتيجية، والقادرة على حمل أسلحة 
نووية، التزام واشنطن بحماية مصالحها 
وحلفائها في المنطقة ويوجه رســــالة ردع 
إلى روســــيا، ويؤكــــد أن واشــــنطن تدرك 
أن حفتر مــــا زال لاعبا رئيســــيا في ليبيا 
ولا يمكــــن تجــــاوزه إذا أرادت التأثير في 

المشهد الليبي.

وحمــــل أول تدريب ليبي – أميركي في 
محيط مدينة ســــرت رســــالة مهمة للقوى 
الإقليميــــة والدولية مفادهــــا أن الولايات 
المتحــــدة غيــــر مســــتعدة للتخلــــي عــــن 

مصالحها في ليبيا.
القيــــادة  نشــــرته  تقريــــر  وبحســــب 
العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، 
انطلقــــت طائرتــــان أميركيتان مــــن طراز 
بي – 52 من قاعدة باركســــديل الجوية في 
ولايــــة لويزيانا الأميركية، وعبرتا المجال 
الجــــوي الليبي خلال التدريب، وأشــــرف 
المراقبون الجويون العسكريون الليبيون 

والأميركيون على توجيه الطائرات بشكل 
مشــــترك في محــــاكاة لتنســــيق العمليات 

الجوية.
وكانــــت القيادة العســــكرية الأميركية 
فــــي أفريقيا قــــد أعلنت في أوائــــل فبراير 
الماضــــي أن جــــون دبليو برينــــان، نائب 
قائــــد أفريكــــوم، واللــــواء فــــي الجيــــش 
الأميركي الجنــــرال روز كرافوري، ومديرة 
الاســــتخبارات في أفريكوم، التقوا القادة 
الليبييــــن لتعزيز التعاون الأمني المتزايد 
بين الولايات المتحدة وليبيا، لافتة إلى أن 
الوفد التقى مسؤولين من حكومة الوحدة 
الوطنيــــة والجيــــش الوطنــــي الليبي في 
طرابلس وبنغازي وســــرت لمناقشة سبل 
دعم التعاون وتعزيز الاستقرار الإقليمي، 
وأن الاجتماعات أظهــــرت التزاما بالمزيد 

من جهود التوحيد العسكري والتعاون.
وعــــزا مراقبون ليبيــــون حينئذ زيارة 
الوفــــد الأميركــــي إلــــى تنامــــي الحضور 
العســــكري الروســــي فــــي شــــرق ليبيــــا 
وجنوبهــــا، لاســــيما فــــي ظــــل التحولات 
المهمــــة التــــي تشــــهدها منطقتــــا شــــرق 

المتوسط وغرب أفريقيا.
وأشــــاروا إلى أن واشنطن وحلفاءها 
الغربييــــن متوجســــون من نقل موســــكو 
قاعدتها العســــكرية البحرية من طرطوس 
الســــورية إلــــى مدينة طبــــرق، وذلك لعدة 
اعتبارات مــــن بينها العلاقــــات المتميزة 

بين روسيا وسلطات شرق ليبيا.

وكانـــت تقارير إعلاميـــة أوروبية قد 
تحدثت قبل نحو أسبوعين عن اتفاق تم 
بين حفتر وبلاروسيا على إنشاء قاعدة 
عســـكرية في طبرق، الهدف منها تعزيز 
الحضور العســـكري الروســـي في شرق 
ليبيـــا، باعتبار بيلاروســـيا حليفا مهما 

لموسكو.
وســـبق أيضـــا أن تحدثـــت تقاريـــر 
أميركية عن توجه روســـيا مؤخرا نحو 
قاعدة معطن الســـارة الجوية المهجورة 
في جنـــوب ليبيا، والتـــي تعتبر موقعا 
إســـتراتيجيا في المنطقة، مشـــيرة إلى 
أن الأقمـــار الصناعيـــة رصـــدت بالفعل 
تحركات روســـية حيث أظهرت عمليات 
تأهيل واســـعة للمدارج الرئيســـية التي 
غطتهـــا الكثبان الرمليـــة، بالإضافة إلى 
تطويـــر منطقة تجميـــع الطائرات غرب 
المـــدرج، وذلك خلال الفتـــرة بين 6 و11 

يناير الماضي.
ببـــن  المشـــترك  التدريـــب  وجـــاء 
ليبيـــا والولايـــات المتحـــدة بعـــد قرار 
مجلـــس الأمـــن الصـــادر فـــي 17 يناير 
الماضـــي، والذي نصّ على اســـتثناءات 
بشـــأن حظر الأســـلحة المفـــروض على 

ليبيا.
وحظي القـــرار بموافقـــة 14 عضوا 
وامتنـــاع روســـيا عن التصويـــت، فيما 
رأى محللون أنه سيفســـح المجال أمام 

حضور أميركي أكبر في ليبيا.

وقالت ســــفارة الولايات المتحدة لدى 
ليبيــــا إن أفريكــــوم أجرت تدريبــــا فريدا 
من نوعه بدعم من القيادة الإســــتراتيجية 
الجوييــــن  المراقبيــــن  مــــع  الأميركيــــة، 
التكتيكييــــن العســــكريين الليبييــــن فــــي 

محيط مدينة سرت.
وأضافت الســــفارة أن التدريب شــــمل 
قواتا من شرق ليبيا وغربها بهدف تعزيز 
إعــــادة توحيــــد المؤسســــات العســــكرية 
والأمنيــــة في البــــلاد. وقال جــــون دبليو 
برينان ”نحن ملتزمون بمواصلة التعاون 
مع القــــوات الليبية لدعم ليبيا مســــتقرة 

وموحدة وذات سيادة.“
وشــــهد التدريــــب حضــــور عــــدد من 
قيــــادات القــــوات المســــلحة، إلــــى جانب 
قيــــادات أفريكــــوم، وتم اعتبــــاره من قبل 
مراقبيــــن محليين وإقليمييــــن حدثا مهما 
يأتي في سياق عمل واشنطن على تكريس 
حضورهــــا في ليبيــــا والتعامل مع جميع 

الفرقاء على قدم المساواة.
وأبــــرزت الســــفارة الأميركيــــة أن هذا 
النشــــاط الجــــوي يعــــد خطــــوة مهمة في 
اتجاه إعادة توحيد المؤسسات العسكرية 
الليبيــــة، وتأكيــــدا على ”التــــزام الولايات 
المتحدة بالوحدة والاســــتقرار في ليبيا،“ 
مشــــيرة إلى أن ”الشــــراكة بيــــن الولايات 
المتحدة وليبيا في مجال الدفاع ستجعل 
بلدينــــا أقــــوى، بالتعــــاون مع شــــركائنا 

الليبيين من مختلف أنحاء البلاد.“

 القدس - أكد رئيس الأركان الإسرائيلي 
الجديــــد إيال زاميــــر الأربعــــاء أن ”مهمة 
إســــرائيل ضد حركة حماس لم تنته بعد،“ 
في تأكيد واضح على أن الأولوية بالنسبة 
إلى زامير وإســــرائيل في المرحلة المقبلة 
هي هزيمة حماس وتفكيك سلاحها بقطع 
النظــــر عــــن مســــار التهدئة فــــي مرحلته 

الثانية.
ويشــــير تعيين زامير رئيسا للأركان، 
واعتمادا على شخصيته القوية وتمسكه 
بالحسم العسكري، إلى أن إسرائيل تريد 
أن تنهــــي ما لم تحققه في الحرب بشــــأن 
تفكيــــك حمــــاس ونزع ســــلاحها وترحيل 
قادتها البارزين إلــــى الخارج ومنعها من 
إعادة تشــــكيل قوتها فــــي القطاع تمهيدا 

لحرب قادمة.
ويضع الإسرائيليون الخطة المصرية 
جانبا، خاصــــة أن هذه الخطــــة يتخللها 
الكثيــــر مــــن الغموض بخصــــوص وضع 

حماس في المرحلة المقبلة.
وتنظــــر الخطــــة إلى تحييــــد حماس 
عــــن الحكم على أنه مكســــب مهــــم يمكن 
إقنــــاع إســــرائيل به كدليل علــــى جدواها 
واســــتجابتها لمطلــــب رئيــــس الــــوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منْع حماس 
من أن تكون جزءا من اليوم التالي للحرب.

لكــــن الخطــــة لا تجيب عن تســــاؤلات 
ما بعــــد تحييد الحركة عــــن الحكم، وهو 
مــــا تهتم بــــه إســــرائيل أكثر مــــن إعادة 
الإعمار وزيادة تدفق المســــاعدات، حيث 
لا تُعرف الجهة التي ســــتكون قادرة على 
منــــع حماس من تجهيز نفســــها والتهيؤ 
لمواجهــــة جديدة، وكذلك منعها من إعادة 
تهيئة الأنفاق وتخزين السلاح واستقبال 
أســــلحة جديدة من الخارج، فهل سيوكل 
الأمــــر إلــــى ســــلطة فلســــطينية ضعيفة 
ومهــــزوزة أم ســــتعطى لحمــــاس حريــــة 

الحركة.
وفيمـــا تركت قمة القاهـــرة حل هذه 
التعقيـــدات إلى الخطـــة المصرية، التي 
لا يُرى منها إلى حد الآن ســـوى الجانب 
المالي والاقتصادي، فإن إسرائيل تضع 
الجانب الأمني أولوية قصوى، ما يفسر 
تزامن التصريحات المشـــددة على نزع 
ســـلاح حماس مـــع انعقاد القمـــة التي 
تفيد بأن حكومة نتنياهو ليست راضية 
عـــن تعامـــل العرب مـــع الأزمـــة، ولذلك 
ستســـتمر في مهمـــة تفكيك حماس على 

طريقتها.
وإذا قــــرر الإســــرائيليون اســــتئناف 
الخيار العســــكري لمواجهة حماس، فهذا 
يعنــــي أن الخطــــة العربيــــة وُلــــدت ميتة 

بسبب عجزها عن حل نقاط الخلاف.
وتشكّك المحلّل السياسي الفلسطيني 
غســــان الخطــــاب، الــــذي كان وزيــــرا في 
الســــلطة الفلســــطينية، في إمكان تحقيق 
الخطــــة العربيــــة، مشــــيرا إلــــى نقــــص 

التفاصيــــل بشــــأن التمويــــل والعقبــــات 
السياسية التي تواجهها الخطة.

وقــــال إنّ ”اللاعبيــــن الوحيديــــن في 
غزة، والطرفيــــن الوحيدين اللذين لديهما 
نفوذ فــــي غزة، هما إســــرائيل وحماس… 
ومواقفهما غير منسجمة مع هذه الخطة.“
وأضــــاف ”لا يُعقــــل أن نتوقــــع مــــن 
إســــرائيل أن تتخلّــــى عن خطــــة (دونالد) 
ترامــــب وتتبنّى خطة العــــرب. لا أمل في 

ذلك.“
وأوضح زامير خلال مراسم تنصيبه 
في تل أبيب ”هذه ليســــت عملية تســــليم 
وتســــلم عاديــــة، هــــذه لحظــــة تاريخية… 
حمــــاس تعرضت بالفعل لضربة قاســــية، 
وتابع قائلا ”المهمة  لكنها لم تُهزم بعد.“ 

لم تنته بعد.“
وزامير البالغ مــــن العمر 59 عاما هو 
أول رئيــــس للأركان من ســــلاح المدرعات 
أرض  فــــي  الصــــارم  بنهجــــه  ومعــــروف 

المعركة.

ويتولــــى مهامه في ظل عــــدم التيقن 
من اســــتمرار الهدنة الهشة بين إسرائيل 
وحركة حمــــاس إذ يختلــــف الطرفان في 
كيفيــــة تمديدهــــا بعدما انتهت الســــبت 
المرحلــــة الأولى من اتفــــاق وقف إطلاق 

النار التي استمرت 42 يوما.
وقال نتنياهو خلال المراسم متوجها 
إلــــى زامير ”مســــؤولية كبيرة جــــدا تقع 
علــــى عاتقكم،“ مؤكــــدا أن ”نتائج الحرب 
ســــتحمل أهمية لأجيال ونحن مصممون 
بعــــد حرب مدمرة  على تحقيــــق النصر،“ 
في قطاع غــــزة اندلعت إثر هجوم حماس 
غير المسبوق في السابع من أكتوبر 2023 

واتسعت لتشمل عدة جبهات.
وقال أمير أفيفي، الجنرال الإسرائيلي 
السابق الذي أسس مركز البحوث اليميني 
”منتدى الدفاع والأمن الإســــرائيلي“، عن 
زامير ”إنــــه يفهم جيدا ما هــــي الحروب 

الكبرى وطريقة خوضها.“
ويتمتــــع زاميــــر بشــــخصية قوية، إذ 
تعكس بنيته الجســــدية الضخمة رســــالة 
واضحــــة يكشــــف مضمونهــــا عــــن مدى 
جدّيته. ووصفه أفيفــــي، الذي يعرفه منذ 
أكثر من عشــــرين عاما وأمضى معه عاما 
فــــي الكلية الإســــرائيلية للأمــــن القومي، 
و”يهتم  بأنه ”يلتــــزم تحقيق المهمــــات“ 

بالتفاصيل“ و”صارم“.
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قاذفات بي - 52 الأميركية 

تحلق فوق سرت: استعراض قوة 

على بعد خطوات من القوات الروسية

 القاهــرة -  أثــــار توجه وزارة الصحة 
المصريــــة نحــــو خصخصــــة صيدليــــات 
المستشفيات الحكومية ردود فعل غاضبة 
ضد الحكومــــة من برلمانييــــن وصيادلة، 
لأن الخطــــوة تمهد لتنصــــل الحكومة من 
مسؤولية توفير الأدوية بأسعار تتناسب 
مع الظروف المعيشــــية الصعبة لشريحة 

كبيرة من المواطنين.
وتعرضـــت الحكومة لانتقـــادات، وقد 
بـــدت تتعمـــد اســـتفزاز الرأي العـــام في 
توقيت سياســـي حـــرج مرتبـــط بتصاعد 
التحديـــات الإقليميـــة، ومحاولة تجييش 
الشـــارع خلف الســـلطة لمواجهة مخطط 
توطين ســـكان قطـــاع غزة فـــي مصر، ما 
يســـتدعي تجميـــد أي قرار اســـتفزازي له 
علاقة بقطاعات خدمية مهمة، مثل الصحة.

وأعلنــــت نقابــــة الصيادلــــة رفضهــــا 
تأجير صيدليات المستشفيات الحكومية 
للشركات الخاصة لأنها تؤثر على مستوى 
الخدمــــة المقدمة للمرضــــى، وقد يتحول 
ســــوق الدواء إلى منافســــة على حســــاب 
المنظومــــة الصحيــــة والخدمــــات الطبية 

ومصلحة المريض.
وأعلنـــت وزارة الصحـــة عن الانتهاء 
مـــن إعـــداد الشـــروط المقـــرر طرحهـــا 
أمـــام القطاع الخـــاص لإنشـــاء عدد من 
الصيدليات داخل المستشـــفيات العامة، 
ومنحهـــا حـــق الامتيـــاز التجـــاري، ما 
يعنـــي التمهيد لخصخصـــة الصيدليات 

العمومية.
ويتحصل المرضـــى على الأدوية من 
مستشفيات الحكومة بأسعار مدعمة، ولا 

تزال تلك الصيدليـــات تمثّل للملايين من 
البســـطاء الملاذ الأخير للعلاج بكلفة في 
المتناول أمام الارتفاعات القياســـية في 
أســـعار الأدوية، ما يتناقـــض مع القدرة 
الشرائية للشـــريحة الفقيرة التي تضطر 
إلـــى الكشـــف والعلاج داخل مؤسســـات 

طبية مملوكة للدولة.
وأثـــار المقتـــرح جـــدلا واســـعا في 
الأوســـاط الطبيـــة والحقوقيـــة المعنية 
بالملـــف الطبي، ودفع أعضاء في مجلس 
النواب إلى تقديم طلبـــات ضد الحكومة 
والإعلان عن رفضهم لمقترح يمثل خروجا 
عن الـــدور الأساســـي للدولة فـــي تقديم 
الرعاية الصحيـــة للمرضى المحتاجين، 
ويشـــكل تهديدا مباشـــرا لســـوق الدواء 

والكيانات الصيدلية الصغيرة.

وأكد أمين سر لجنة الصحة بمجلس 
النـــواب كريم حلمي أن توجـــه الحكومة 
نحـــو تأجير صيدليـــات المستشـــفيات 
مخالفـــة قانونيـــة ســـتفتح البـــاب على 
مصراعيـــه أمام خصخصـــة خدمة تقديم 
الـــدواء، وهو أمر ينـــذر بعواقب وخيمة، 
لأن وزارة الصحة ستتحول تدريجيا إلى 

كيان يدير أعمال القطاع الخاص بدلا من 
أن تظل الجهة المعنية بتنظيم المنظومة 

الصحية ومراقبتها.
وذهـــب نواب آخـــرون فـــي الطلبات 
المقدمة ضد الحكومة إلى أن رؤية وزارة 
الصحة ســـوف تقود إلـــى اختلال توازن 
سوق الدواء بمصر، وستجد الصيدليات 
الصغيرة نفســـها في منافسة غير عادلة 
مع صيدليـــات القطـــاع الخـــاص داخل 
المستشـــفيات الحكوميـــة، التـــي تتمتع 
بامتيـــازات لا تتوفر لغيرهـــا، ما يترتب 

عليه احتكار خطير في ملف خدمي.
ورأى حقوقيون أن السياسة الصحية 
التي تحاول الحكومة تكريســــها تتضمن 
مخالفــــة لنصــــوص الدســــتور، الذي كفل 
لكل مواطــــن الحق فــــي الرعاية الصحية 

المتكاملة وفقا لمعاييــــر الجودة، وتكفل 
الدولــــة الحفــــاظ علــــى مرافــــق الخدمات 
الصحيــــة التي تقــــدم خدماتها للشــــعب، 
ويُجــــرّم الامتنــــاع عن تقديــــم العلاج لكل 

إنسان فى حالات الخطر على الحياة.
وعزز المقتــــرح الحكومي فكرة وجود 
نوايا للانســــحاب بشــــكل كامل من إدارة 
المستشــــفيات التي يفتــــرض أنها ملكية 
عامــــة، مقابــــل منحهــــا للقطــــاع الخاص 
لــــلإدارة والتشــــغيل، وهــــي النوايا التي 
بدأت الحكومة تفعيل إجراءاتها مع شهر 
يونيو من العــــام الماضي عندما عرضت 
قانونــــا يســــمح بتأجيــــر المستشــــفيات 
لمســــتثمرين وصادق عليه البرلمان، على 
الرغــــم من الرفــــض الحقوقي والشــــعبي 

الواسع.

الحكومة المصرية تستفز المواطنين بخصخصة الصيدليات العامة

تفكيك حماس 

أولوية رئيس الأركان 

الإسرائيلي الجديد

ىى
اا
ةة
نن
يي

لل
زز
ةة
وو
نن
ةة

نن
بب
لل
اا
سس
عع

اا
يي
ةة
تت
““

تت
لل
اا

ا
إإ
فف
إإ
هه
ا
ا

وو
بب
أأ
تت
قق
إإ
لل

جج
ا
حح

عع
إإ
وو
ا
و

مم

مم
مم
ا
لالا
مم
لل
تت
أأ
ا
وو
ا

ا
لالا
ا
ا
تت
سس
تت
عع
سس
طط

ا
يي
بب

غغ
ا
ا

استعراض عسكري برسائل سياسية

إذا قرر الإسرائيليون 

استئناف الخيار العسكري 

لمواجهة حماس، فهذا 

يعني أن الخطة العربية 

لدت ميتة
ُ
و

أول تدريب عسكري ليبي 

- أميركي يحمل رسالة 

مفادها أن واشنطن غير 

مستعدة للتخلي عن 

مصالحها في ليبيا

الحكومة تتنصل من 

مسؤولية توفير الأدوية 

بأسعار تتناسب مع 

الظروف المعيشية لشريحة 

كبيرة من المواطنين

هجمة جزائرية على الإعلام 

الفرنسي بسبب فيلم 

عن دور المخابرات 

ص٥

ماذا تعني إعادة النظر 

بالسياسة الأميركية 

الخارجية الآن لبقية العالم

ص١٤ص٧

صناع المحتوى سلاح 

دراما رمضان لمغازلة 

جمهور المنصات

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA 1 $ - UK 1 ₤

الحبيب الأسود



 دمشــق - تحـــذر أوســـاط حقوقيـــة 
وسياســـية في سوريا من حالة الانفلات 
التي ترافق الحملات الأمنية التي تشنها 
الســـلطة على ما تســـميه ”فلول“ النظام 
الســـابق، والتي تؤدي في معظمها إلى 

سقوط ضحايا من المدنيين.
وتلفت الأوســـاط إلـــى أن الحملات 
التي تتركز في مناطق في الســـاحل على 
غرار اللاذقية ووسط سوريا، من شأنها 
أن تزيـــد من تأجيـــج الأوضـــاع وتدفع 
إلى توســـيع حلقة التمرد على الســـلطة 

الناشئة.
ومنـــذ ســـيطرة الســـلطة الجديـــدة 
بقيـــادة هيئة تحرير الشـــام على الحكم 
في دمشـــق فـــي الثامـــن من ديســـمبر، 
تســـجّل اشـــتباكات وحوادث إطلاق نار 
في عـــدد من المناطق، يتهم مســـؤولون 
أمنيون مسلحين موالين للحكم السابق 
بالوقوف خلفها. وتنفذ السلطة حملات 
أمنية تقول إنها تستهدف ”فلول النظام“ 

السابق، وتتخللها اعتقالات.
ويفيد ســـكان ومنظمات بين الحين 
تتضمن  انتهـــاكات  بحصـــول  والآخـــر 
مصـــادرة منـــازل أو إعدامـــات ميدانية 
وحوادث خطـــف، تضعها الســـلطة في 
إطار ”حـــوادث فردية“ وتتعهد بملاحقة 

المسؤولين عنها.
وقتل أربعة مدنيين على الأقل خلال 
حملة أمنية شنّتها قوات الأمن في مدينة 
اللاذقيـــة غـــرب ســـوريا، وفق مـــا أفاد 
به المرصد الســـوري لحقوق الإنســـان 
الأربعـــاء، غـــداة مقتـــل عنصـــري أمن 
برصاص مســـلحين قال الإعلام الرسمي 

إنهم من ”فلول“ الحكم السابق.

ونقل الإعلام الرســـمي عـــن مصادر 
أمنيـــة قولهـــا إن قـــوات الأمـــن أطلقت 
الثلاثـــاء حملة فـــي حي الدعتـــور، بعد 
تعـــرض عناصرها لـ“كمين مســـلح“ من 
قبـــل ”مجموعـــات من فلول ميليشـــيات 
مـــا أســـفر عـــن مقتـــل اثنين  الأســـد،“ 

منهم.
وأحصـــى المرصـــد ”مقتـــل أربعـــة 
مدنييـــن على الأقل في الحي، هما عاملا 
بناء فـــي مبنى قيد الإنشـــاء وحارســـا 
مشـــيرا إلى عـــودة ”الهدوء  مدرســـة،“ 
الحـــذر“ إلى المنطقة ”بعـــد اعتقال عدد 

من السكان والمطلوبين.“

وأعلن الأمن العام من جهته ”القبض 
على عدد من الأشخاص المتورطين“ في 
الهجـــوم و“تحييد آخرين“، من دون ذكر 

عددهم.
ونقلـــت وزارة الداخليـــة عـــن مدير 
إدارة الأمن العام فـــي محافظة اللاذقية 
المقـــدم مصطفى كنيفاتي قوله إنه ”بعد 
تلقـــي بلاغ حول مـــا جرى، تـــم تجهيز 
قـــوة أمنية خاصـــة وجمـــع المعلومات 
المتعلقـــة، والوصول إلـــى أحد عناصر 
الخليـــة الإجراميـــة، ومداهمـــة وكرهـــا 

بشكل فوري.“
وأوضـــح ”أثناء تنفيذ العملية قامت 
الخليـــة الإجرامية بإلقـــاء القنابل على 
الدوريـــات الأمنية، ما أســـفر عن إصابة 
مضيفا ”ردّت قواتنا  عدد من العناصر،“ 
فورا علـــى مصـــادر النيـــران، وتمكنت 
مـــن إلقاء القبـــض على عدة أشـــخاص 
متورطيـــن في هذه الأعمـــال الإجرامية، 

إضافة إلى تحييد عدد آخر.“
التـــي  اللاذقيـــة  مدينـــة  وشـــهدت 
الأيـــام  فـــي  علويـــة  غالبيـــة  تقطنهـــا 
بشـــار  بحكـــم  الإطاحـــة  بعـــد  الأولـــى 
الأســـد توترات أمنيـــة، تراجعت حدتها 
فـــي الآونـــة الأخيـــرة. لكـــن مـــا زالـــت 
تســـجل هجمـــات عنـــد حواجـــز تابعة 
للقوى الأمنية من وقت إلى آخر، ينفذها 
أحيانـــا مســـلحون موالـــون للأســـد أو 
عناصر من الجيش السوري سابقا، وفق 

المرصد.
وزار الرئيس الانتقالي أحمد الشرع 
قبـــل أيـــام المدينـــة الســـاحلية ضمـــن 
جولـــة في شـــمال غـــرب البـــلاد، ولاقت 
الزيارة موجة مـــن الارتياح في صفوف 
ســـكان المدينة على أمل أن تخف وطأة 

الحملات الأمنية لكن لا شيء تحقق على 
أرض الواقع.

ويقول نشـــطاء حقوقيـــون إن غياب 
مؤسسات دســـتورية مثل القضاء جعل 
من تلك الحملات محل مســـاءلة، وســـط 
اتهامـــات بأنهـــا تتخـــذ فـــي الكثير من 
الأحيان منحى انتقاميا ذا نزعة طائفية، 
وهـــو مـــا لا يخدم جهـــود بناء ســـوريا 

الجديدة.
الجديدة  الانتقالية  الســـلطة  وبدأت 
تحـــركات مـــن أجـــل تركيز مؤسســـات 
انتقاليـــة، وتـــم تنظيـــم حـــوار وطنـــي 
وتشـــكيل لجنة لصياغة إعلان دستوري 
جديد ينظم السلطات، لكن الأمر يحتاج، 
وفـــق محلليـــن، إلى المزيد مـــن الوقت، 
كمـــا أن هنـــاك حاجـــة ملحة إلـــى عقد 
تســـحب  حقيقية  ومصالحة  اجتماعـــي 

فتيل التوترات.
ولا تنحصـــر التوترات فـــي المعاقل 
المحســـوبة على نظام الرئيس السابق 
بشار الأســـد، بل تمتد إلى معظم أنحاء 
سوريا باستثناء تلك الخاضعة لسيطرة 

الإدارة الذاتية الكردية.
وفي درعا جنوبـــا نفّذت قوات الأمن 
الداخلـــي ”حملـــة واســـعة فـــي مدينة 
الصنمين“ في ريف المحافظة الشـــمالي 
الأربعاء، بحســـب ما أفاد بـــه المرصد، 
”بهـــدف البحث عن مطلوبين وأســـلحة“ 
غـــداة اشـــتباكات بيـــن قـــوات الأمـــن 
ومجموعـــة قيـــل إنها ”مرتبطـــة بالأمن 
العســـكري السابق“ أدّت إلى مقتل ثلاثة 
من المســـلحين وإصابة ”ثلاثة مدنيين 

بينهم طفل“ بجروح.
ونقلت الصفحة الرســـمية لمحافظة 
درعـــا على قنـــاة تلغرام عـــن مصدر في 

الأمـــن الداخلـــي قولـــه إن قـــوات الأمن 
”تواصـــل العمليات العســـكرية لتطهير 

المنطقة من العناصر المسلحة.“
وقال المســـؤول في الأمـــن الداخلي 
”تعزيـــزات  إن  الخطيـــب  عبدالـــرزاق 
وصلت صبـــاح الأربعاء إلى  عســـكرية“ 
المدينـــة لمداهمـــة الأماكـــن التي توجد 
فيها المجموعات المسلحة الخارجة عن 

القانون.
زالـــت  ”مـــا  الخطيـــب  وأضـــاف 
الاشـــتباكات إلى غاية الآن على أشـــدها 
فـــي بعـــض الأبنيـــة بالحـــي الجنوبي 
وأعلن عن إصابة أحد  الغربي للمدينة.“ 
عناصر الأمـــن بجروح جراء ”إطلاق نار 
مباشـــر“ على أحد الحواجز التي نشرت 

في المدينة الثلاثاء.
وقبل أيام شـــهدت مدينة جرمانا في 
محيـــط دمشـــق، والتي تقطنهـــا غالبية 
درزيـــة، توتـــرات بين الأهالـــي وأجهزة 
الأمـــن كادت تتســـبب في فتنـــة، قبل أن 

يجري احتواؤها.
ويشـــكل فـــرض الأمـــن وضبطه في 
عمـــوم ســـوريا أحـــد أبـــرز التحديـــات 
التـــي تواجه الرئيـــس الانتقالـــي، بعد 
نزاع مدمـــر بدأ قبل 13 عاما وتشـــعبت 

أطرافه.
ويقـــول محللون إن هنـــاك حالة من 
التوجس وانعـــدام الثقة بيـــن الأقليات 
والســـلطة الجديدة في سوريا، مشيرين 
إلى أن تجاوزات الأجهـــزة الأمنية تزيد 

من تأزيم الأوضاع.
ويلفت المحللون إلـــى أن هناك عدة 
قوى مســـتفيدة من الوضـــع الهش على 
غـــرار عناصـــر النظام الســـابق وأيضا 

إيران وإسرائيل.

 رام االله – علــــى بعــــد أمتــــار قليلة من 
أطــــراف قرية بردلة الفلســــطينية الواقعة 
في أقصى شمال الضفة الغربية المحتلة 
كان الجيش الإســــرائيلي يجــــرف طريقا 
ترابيا بين القريــــة ومراعي مفتوحة على 

التلال خلفها.
وقــــال الجيش الإســــرائيلي إن أعمال 
الأمــــن  تحقيــــق  تســــتهدف  التجريــــف 
والســــماح بتســــيير دوريات في المنطقة 
بعد مقتل مدني إســــرائيلي في أغسطس 
بالقــــرب من القرية علــــى يد رجل من بلدة 
أخرى. ولــــم يذكر الجيــــش تفاصيل عما 

يعمل على بنائه هناك.
ويخشــــى مزارعــــون مــــن قريــــة غور 
الأردن الخصبة أن تؤدي دوريات الجيش 
وحملات المستوطنين الذين ينتقلون إلى 
هنــــاك إلــــى إقصائهم مــــن المراعي التي 
تتغذى عليها نحو عشــــرة آلاف رأس من 
الماشــــية، كما حــــدث في مناطــــق أخرى 
بالضفة الغربية، مما يقوض سبل عيشهم 

ويدفعهم في النهاية إلى مغادرة القرية.
وظهــــرت منذ العــــام الماضــــي نقاط 
استيطانية إســــرائيلية حول القرية حيث 
ترفرف أعلام إســــرائيلية بلونيها الأزرق 
والأبيــــض على تلال قريبــــة. وقالت أربع 
عائلات بدوية ومنظمات إسرائيلية معنية 
بحقوق الإنسان لرويترز إن المستوطنين 
أرهبــــوا الرعــــاة مــــن البدو شــــبه الرحل 
لحملهــــم علــــى التخلي عــــن مواقعهم في 

المنطقة العام الماضي.
وخلال الأســــابيع القليلــــة الماضية، 
بــــدأت تظهــــر كرفانــــات وأماكــــن للعيش 
المؤقت على التلال المغطاة بالشجر على 
بعد بضع مئات من الأمتار إلى الغرب من 
بردلة، على أرض خلــــف الطريق الجديد. 
وكانت أماكــــن العيش المؤقتة كتلك التي 
ظهرت قــــرب بردلة من العلامــــات الأولى 

على بناء مستوطنات جديدة.
ولــــم تتمكــــن رويتــــرز مــــن التواصل 
مــــع أي من الوافدين الجــــدد إلى المواقع 
المحيطــــة  الجديــــدة  الاســــتيطانية 

بالقرية.
وتعد السيطرة العسكرية المشددة في 
غور الأردن ووصول البؤر الاســــتيطانية 
إلــــى المنطقــــة خــــلال الأشــــهر القليلــــة 
الماضية تطــــورات جديدة في مناطق من 
الضفة الغربية تجنبت في أغلب الأحوال 
الوجود الإســــرائيلي الكثيف على الأرض 
كمــــا جــــرى فــــي المناطق الوســــطى من 

الأراضي الفلسطينية.
ومع كل تقدم للمســــتوطنات والطرق 
الإســــرائيلية تصبح المنطقــــة أكثر تفتتا 
مما يقوض احتمالات وجود أرض متصلة 
يمكن للفلسطينيين بناء دولة ذات سيادة 
عليها. وتعتبر معظم الدول المستوطنات 
الإســــرائيلية في الضفة الغربية المحتلة 

غير قانونية.
وفي الوقت نفسه شجعت عودة دونالد 
ترامــــب إلى البيت الأبيض الشــــخصيات 
المؤيدة للاستيطان في إسرائيل. واقترح 
ترامب بالفعــــل أن يغادر الفلســــطينيون 
قطاع غزة في خطوة قوبلت بتنديد واسع 
في شــــتى أنحاء الشرق الأوسط وخارجه 
باعتبارهــــا محاولة للتطهيــــر العرقي في 

الأراضي الفلسطينية.
وقال إبراهيم صوافطة عضو مجلس 
قرية بردلة إن عشــــرين مزارعا سيُمنعون 
مــــن الوصول إلى أراضي الرعي إذا أعاق 
الجنــــود وبــــؤر المســــتوطنين حركتهم. 
وســــيضطرون إلــــى بيع ماشــــيتهم لعدم 
قدرتهم على الاحتفاظ بأعداد كبيرة منها 

في حظائر داخل القرية.
وذكــــر وهو جالس علــــى مقعد خارج 
منزلــــه في القريــــة ”بردلة ســــوف تصبح 
ســــجنا صغيرا.“ وأضــــاف أن الهدف هو 
”مضايقة النــــاس وإجبارهم على الرحيل 

من غور الأردن.“

وصـــرح الجيش أن المنطقـــة الواقعة 
خلـــف الطريق الترابـــي خـــارج بردلة تم 
تحديدهـــا كمنطقـــة لإطلاق النـــار ولكنها 
يحرسه جنود إسرائيليون،  تشمل ”ممرا“ 
مما يشـــير إلى قيود على حرية الحركة في 

المنطقة.
وأضاف أن الممر سيسمح ”باستمرار 
احتياجـــات  وتلبيـــة  اليوميـــة  الحيـــاة 
دون الخـــوض فـــي مزيـــد من  الســـكان،“ 

التفاصيل.
وذكر صوافطة أن مسلحين يأتون عادة 
إلى المنطقة من بلـــدات إلى الغرب ويبدو 
أن الحاجـــز يهدف إلى جعل الوصول أكثر 
صعوبة وإجبـــار المارة على الســـير عبر 
الطرق الرئيســـية حيث تقع نقاط تفتيش 

أمنية تحت السيطرة الإسرائيلية.
لكنه قال إن تأثير تلك الخطوة سيكون 
عرقلة الوصول إلى أراض يمتلكها ســـكان 

القرى في بعض الحالات.
وتأتـــي الإجراءات المتبعة حول بردلة 
في إطـــار جهد إســـرائيلي أوســـع لإعادة 
تشـــكيل الضفة الغربية. فعلى مدى العام 
ونصـــف العـــام منذ انـــدلاع الحـــرب في 
قطاع غـــزة تســـارعت وتيرة الاســـتيطان 
في المناطـــق التي يُنظر إليهـــا على أنها 
رئيســـية لتأســـيس دولة فلســـطينية في 

المستقبل.

وفــــي الأســــابيع القليلــــة الماضيــــة 
أسفرت مداهمات للجيش الإسرائيلي في 
مخيمات للاجئين بالقرب من مدن بالضفة 
الغربية منها جنيــــن وطولكرم وطوباس، 
القريبة من بردلة، عن فرار عشرات الآلاف 
من الســــكان مــــن منازلهم ممــــا أدى إلى 

تأجيج المخاوف من نزوح دائم.
ســــعي  ضمــــن  المداهمــــات  وتأتــــي 
متجدد لضم الضفة الغربية رســــميا إلى 
دولة إســــرائيل، وهو اقتــــراح أيده بعض 
دونالــــد  الأمريكــــي  الرئيــــس  مســــاعدي 
ترامــــب. ويحتــــل الجيــــش الإســــرائيلي 

الضفة الغربية منذ حرب 1967.
تقــــع قريــــة بردلة التــــي يقطنها نحو 
ثلاثة آلاف نسمة على بعد أمتار قليلة من 
الخــــط الذي كان يفصل قبل عام 1967 بين 

الضفة الغربية وإسرائيل.
ومضــــى الازدهــــار قدمــــا بخطــــوات 
هادئــــة في القرية على مدى الثلاثين عاما 
الماضية بينما كانت عمليات الاستيطان 
الإســــرائيلية تبتلــــع آلاف الهكتارات من 
الأراضــــي في أجــــزاء أخرى مــــن الضفة 

الغربية.
وتؤكــــد حقــــول الــــذرة ومجموعــــات 
الصوبات الزراعية المغطاة بالبلاستيك، 
حيث يزرع المزارعون الباذنجان والفلفل 
الغربيــــة  الضفــــة  لأســــواق  والكوســــة 
وإســــرائيل، مــــدى خصوبــــة الأرض في 
الشــــريط الضيــــق مــــن الــــوادي الممتد 
بمحــــاذاة نهــــر الأردن، مــــن البحر الميت 

شمالا وحتى بحر الجليل.
لكــــن الطريــــق الجديد الذي تســــيطر 
عليه إسرائيل ســــوف يضغط على القرية 
باتجــــاه الطريق الســــريع رقــــم 90، وهو 
طريــــق يمتــــد من الشــــمال إلــــى الجنوب 
على الحدود النهرية مع الأردن من البحر 
الميــــت. وينتهي الطريق الســــريع رقم 90 
عند الخــــط الفاصل بيــــن الضفة الغربية 
وإســــرائيل، على مشارف القرية مباشرة. 

ويتسم الخط الفاصل بسياج مرتفع.
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الإجراءات المتبعة حول 
قرية بردلة، أقصى شمال 

الضفة، تأتي في إطار جهد 
إسرائيلي أوسع لإعادة 
تشكيل الضفة الغربية

مقتل أربعة مدنيين على 
الأقل خلال حملة أمنية 
تها قوات الأمن في 

ّ
شن

مدينة اللاذقية  الواقعة 
غرب سوريا

شبح الماضي القريب يلاحق السلطة الجديدة

الانفلات المرافق للحملات الأمنية ضد 
«الفلول» يضاعف هشاشة الوضع في سوريا

تمدد الاستيطان
في غور الأردن يضيق سبل

عيش الفلسطينيين ضحايا مدنيون في غياب المحاسبة
ــــــي التحدي  يشــــــكل الوضــــــع الأمن
الســــــلطة  يواجــــــه  ــــــذي  ال ــــــرز  الأب
ــــــة في ســــــوريا، ولم تنجح  الانتقالي
الحملات الأمنية التي تشنها أجهزة 
ــــــة الوضع، بل قادت  الأمن في تهدئ
ــــــان إلى نتائج  فــــــي الكثير من الأحي
عكسية لما رافقها من تجاوزات راح 

ضحيتها مدنيون.

نشاطات مريبة حول قرية بردلة

 مقديشــو - حذرت الولايات المتحدة، 
الأربعاء، من هجمات وشيكة قد تستهدف 
عدة مواقع فـــي الصومـــال، بينها مطار 

مقديشو الدولي.
وتخـــوض الصومال حربـــا مفتوحة 
ضد الجماعـــات الجهاديـــة بينها حركة 
الشباب، التابعة لتنظيم القاعدة، وتنظيم 
الدولة الإســـلامية، وقبيل وصول رئيس 
الـــوزراء الإثيوبي آبي أحمـــد إلى مطار 
مقديشو الأسبوع الماضي، قامت جهات 
مجهولة بإطلاق وابل من قذائف الهاون، 
ما يســـلط الضـــوء على تصاعـــد الخطر 

الإرهابي.
وفـــي تنبيـــه نشـــرته علـــى موقعها 
الإلكتروني، قالت السفارة الأميركية لدى 
مقديشـــو إنها ”تتابع معلومات موثوقة 

بشـــأن هجمات وشيكة محتملة تستهدف 
عـــدة مواقع فـــي الصومال، بمـــا في ذلك 

مطار آدم عدي الدولي في مقديشو.“

وأضافت ”بنـــاء على ذلـــك، تم إلغاء 
جميع تحركات موظفي السفارة الأميركية 

في مقديشو حتى إشعار آخر.“

المواطنيـــن  الســـفارة  ونبهـــت 
الأميركيين مـــن أن ”الجماعات الإرهابية 
داخل الصومـــال لا تزال تخطـــط لتنفيذ 
عمليـــات اختطاف وتفجيـــرات وهجمات 

أخرى.“
وحـــذّرت مـــن أن ”هـــذه الهجمـــات 
قـــد تُنفذ دون ســـابق إنذار،“ مســـتهدفة 
”المطـــارات والموانـــئ ونقـــاط التفتيش 
والمطاعم  والفنادق  الحكومية  والمباني 
ومراكـــز التســـوق وأماكـــن التجمعـــات 
الكبـــرى التـــي يتردد عليهـــا المواطنون 
الغربيون، إضافة إلى القوافل الحكومية 

والعسكرية والغربية.“
وأشـــارت إلـــى أن أســـاليب الهجوم 
المفخخـــة،  الســـيارات  تشـــمل  قـــد 
والهجمـــات  الانتحاريـــة،  والهجمـــات 

الفرديـــة، والقصـــف بقذائـــف الهـــاون.
الأميركيين  المواطنين  الســـفارة،  ودعت 
إلى مواصلة توخي الحذر أثناء التواجد 
فـــي الصومـــال، ومراجعة خطـــط الأمن 
الشخصية، وتجنب الحشود والتجمعات 

والمظاهرات.
ومطلع فبراير الجاري، أعلن الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامب، مقتـــل قيادي 
يشرف على تخطيط الهجمات لدى تنظيم 

داعش بغارة جوية في الصومال.
وإلـــى جانـــب معاركها ضـــد تنظيم 
داعش، تخوض الحكومة الصومالية منذ 
ســـنوات حربا ضد ”حركة الشباب“ التي 
تأسّســـت مطلع 2004، وتبنّـــت تفجيرات 
أودت بحياة مدنيين وعناصر من الجيش 

والشرطة.

الهجمات قد تنفذ دون 
سابق إنذار وقد تشمل 

أساليبها السيارات 
المفخخة، والهجمات 
الانتحارية والفردية 

واشنطن تحذر من هجمات «وشيكة» في الصومال 
تشمل المطارات والموانئ والمباني الحكومية



 الكويت - شرعت السلطات الكويتية في 
فتح ملف البعثـــات التعليمية إلى الخارج 
والتـــي كثيرا ما شـــكلت عبئـــا ماليا على 
الدولة دون تحقيق نتائج ملموسة توازي 
المبالـــغ المالية التي تخصـــص لابتعاث 
طلبة للدراسة في عدد من البلدان المتقدمة 
علميا وتكنولوجيا ثبت أنّ مساهمتهم في 
توفير كفاءات وكوادر للعمل في مؤسسات 

البلاد محدودة إلى حدّ بعيد.

ويعـــود الفشـــل في الحصـــول على 
النتائـــج المرجوة مـــن وراء ذلك الجهد 
المبذول من قبل الدولة إلى عدّة أسباب، 
من بينها التفاوت الكبير في المســـتوى 
التعليمي والدراسي في الكويت ومثيله 
في البلـــدان التي يبتعث إليهـــا الطلبة 
الكويتيـــون الذيـــن كثيـــرا مـــا يجدون 
أنفسهم عاجزين عن مســـايرة نظرائهم 
في تلك البلـــدان ومجبرين على مواجهة 

الفشـــل أو قطـــع الدراســـة والعودة إلى 
الوطن.

كمـــا يعـــود إلـــى اختـــلال مقاييس 
اختيـــار الطلبة المؤهلين  للدراســـة في 
الخـــارج وعدم دقتهـــا وصرامتها، وهو 
العامـــل الـــذي ســـيجري التركيـــز عليه 
مرحليـــا في إصـــلاح عمليـــة الابتعاث، 
في انتظار الشـــروع فـــي إنجاز إصلاح 
تربيـــوي وتعليمـــي شـــامل تطالـــب به 

العديـــد مـــن الدوائر من بينهـــا مثقّفون 
وأكاديميون.

وفـــي هـــذا الســـياق أعلنـــت وزارة 
التعليم العالـــي عن إجراء تعديلات على 
بنود لائحة البعثـــات الخارجية ”بهدف 
الارتقـــاء بمســـتوى الخريجيـــن والحد 
مـــن التعثـــر الأكاديمي وتحقيـــق أعلى 
معاييـــر الكفـــاءة العلميـــة والعدالة في 
توزيـــع الفرص بين الطلبـــة المبتعثين، 
والتي ســـيتم العمل بها ابتداء من العام 

الدراسي الحالي 2025 – 2026“.
وقالـــت وكيـــل وزارة التعليم العالي 
لميـــاء الملحـــم في تصريـــح صحفي إن 
التغييـــرات جاءت بعد دراســـة شـــاملة 
لنتائج سياســـة الابتعـــاث ومخرجاتها 
وتحديـــد  الأخيـــرة،  الســـنوات  خـــلال 
المرجـــوة  والنتائـــج  مســـتهدفاتها 
منهـــا، بالإضافة إلى مراجعـــة المعايير 
الجامعـــات  ومتطلبـــات  الأكاديميـــة 
الدورية  التقاريـــر  ومتابعـــة  العالميـــة، 
للمكاتب الثقافية في الخارج، حيث تقرر 
إجـــراء تغيرات على بعـــض بنود لائحة 

البعثات الخارجية.
المزمـــع  التغييـــرات  ضمـــن  ومـــن 
اللغـــة  مرحلـــة  اســـتبدال  إجراؤهـــا 
الإنجليزية التمهيدية باشـــتراط حصول 
الطالب مســـبقا على درجة لا تقل عن  5.5 
فـــي اختبار اللغة الإنجليزية المعتمد مع 
تحقيق الدرجة المطلوبة من قبل الجامعة 
في التخصص المقبول به كشرط أساسي 
للالتحـــاق بمقـــر البعثة، علـــى أن يمنح 
الطالب عاما كاملا من تاريخ إعلان نتائج 

القبول لتحقيق هذا الشرط.

ويعد ضعف تعلـــم اللغة الإنجليزية، 
وهـــي لغـــة عالمية أساســـية فـــي تعليم 
العلوم الحديثـــة، وكذلك الآداب والفنون، 
أحد أوضح مطاعن العملية التعليمية في 

الكويت.

وأظهر بحث متخصص نشر في وقت 
سابق أن نسبة الرســـوب في مادة اللغة 
الإنجليزية في اختبار القدرات بالجامعة 
بلغت ما نســـبته ثلاثة وستين في المئة 
مـــن الممتحنين وذلك بســـبب عدم قدرة 
الطالب على توظيف هذه اللغة على الرغم 
من أنـــه يتعلمها كلغة ثانية منذ الســـنة 
الأولى من التعليـــم الابتدائي، كما أظهر 
رسوب أكثر من ثمانين في المئة من طلبة 
الثانوية العامة الحكومية المبتعثين إلى 
الخارج في أول ســـنة ابتعـــاث في مواد 

اللغة الإنجليزية والرياضيات.
ونقلـــت وســـائل إعـــلام محليـــة عن 
الملحـــم قولهـــا إن القـــرار يأتـــي بعـــد 
تحليل أســـباب التعثر الأكاديمي للطلبة 
ومـــدى تأثيره على مســـارهم الدراســـي 
ومنها عدم اكتســـاب الطالـــب للمهارات 
المطلوبـــة فعليـــا بعـــد انتهـــاء برنامج 
اللغة، وذلـــك لحصول بعض الطلبة على 
الحد الأدنـــى المطلوب لاجتيـــاز مرحلة 
اللغـــة دون تحقيـــق مســـتوى كاف مـــن 

الكفـــاءة لاســـتخدامه أكاديميـــا، وتنتج 
عن ذلـــك صعوبات لاحقة في دراســـتهم 

التخصصية وتعثرهم أكاديميا.
ومـــن التغييـــرات على بعـــض بنود 
لائحـــة البعثـــات التـــي أشـــارت إليهـــا 
الطالـــب  علـــى  الاشـــتراط  المســـؤولة 
المقبـــول في البعثـــة المتميـــزة ألا يقل 
معدله الدراسي عن 2.67 من سلم 4 نقاط 
أو مـــا يعادله فـــي الأنظمة الأخرى خلال 
مرحلـــة الدراســـة، للاســـتمرار في بعثة 

التميز.
وقالـــت وكيـــل وزارة التعليم العالي 
إنّ الأخيـــرة تحرص على تحقيق العدالة 
وتكافؤ الفرص بين الطلبة في الاستفادة 
مـــن البعثات الدراســـية ولذلك تم تعديل 
أحـــد بنـــود شـــروط طالـــب البعثـــة في 
لائحة البعثات الخارجية حيث يشـــترط 
على المتقدميـــن للبعثات عدم حصولهم 
مسبقا على منحة دراسية للحصول على 
البكالوريـــوس داخل دولة الكويت، ما لم 
يتم استرداد ما تم صرفه عليهم.  ويأتي 
هذا الإجـــراء بحســـب ذات المســـؤولة 
لضمان الاســـتفادة المثلى مـــن الموارد 
المتاحـــة وتوجيههـــا نحو دعـــم الطلبة 

بشكل أكثر فاعلية.
الكويتيين  الطلبـــة  ابتعـــاث  ويرتّب 
إلـــى الخـــارج عبئـــا ماليا علـــى الدولة 
يضاف إلى الإنفاق السنوي الضخم على 
العملية التعليمية ككل. وتتحدّث مصادر 
عن بلوغ الدعم الشهري للمبتعث الواحد 
3270 دولارا، بينما كشـــف تقرير لديوان 
المحاســـبة عن أرقام كبيرة لعدد الطلاب 

المتعثرين في البعثات الخارجية.

 الموصــل (العــراق) - صعّــــدت إقالــــة 
مســــؤول كبيــــر فــــي الحكومــــة المحلية 
العــــراق  بشــــمال  نينــــوى  لمحافظــــة 
التوتــــر السياســــي الذي لم يهــــدأ أصلا 
فــــي المحافظــــة منــــذ إجــــراء انتخابات 
مجالــــس المحافظات العراقيــــة قبل أكثر 
من عام نظــــرا إلى ما أطلقتــــه نتائج تلك 
الانتخابات مــــن صراعات على المناصب 
في ســــائر محافظات البــــلاد وفي نينوى 
بشــــكل خــــاص ذات الوضــــع الحسّــــاس 
بسبب معاناتها من مخلّفات حقبة تنظيم 
داعش وحاجتها إلى تسريع عملية إعادة 
الإعمار لاســــتعادة اســــتقرارها وتوازنها 
والاجتماعــــي  والسياســــي  الاقتصــــادي 

بشكل كامل.
وصوّت مجلــــس محافظة نينوى على 
إقالة رئيســــه أحمد الحاصود على خلفية 
اتهامه بارتكاب مخالفات قانونية جسيمة 
علــــى رأســــها حصولــــه علــــى المنصــــب 

باستخدام شهادة علمية مزورة.

وتحيــــل هــــذه التهمــــة علــــى ظاهرة 
خطرة شاعت في العراق منذ نحو عقدين 
وتتمثّل في استشــــراء تزوير الشــــهادات 
العلمية لاسيما من قبل سياسيين يلجأون 
لاســــتخدام هذا الأســــلوب للحصول على 
مناصــــب ومواقــــع في الدولــــة لا تتيحها 
لهــــم مســــتوياتهم التعليميــــة والثقافية 

المتدنية.
وغالبــــا ما يتمّ الســــكوت عن عمليات 
التزويــــر تلــــك إذ أنّ القوى السياســــية لا 
تقــــوم بتفجير القضايــــا المتعلّقة بها إلا 
حيــــن تحتــــاج إليها فــــي صراعهــــا على 
مــــع  الحســــابات  وتصفيــــة  المناصــــب 
خصومها ومنافســــيها، وهو أمر ينطبق 

على قضية الحاصود الحالية.
وعقّد مـــن عملية إدارة مرحلة ما بعد 
داعـــش في نينوى تدخّـــل قوى من خارج 

المحافظـــة تتمثّـــل في أحـــزاب وفصائل 
شيعية مســـلّحة في شـــؤونها الداخلية، 
ذلك أنّ ميليشـــيات الحشد الشعبي التي 
ســـاهمت فـــي معـــارك اســـتعادة نينوى 
مـــن ســـيطرة التنظيم المتشـــدّد رفضت 
مغادرتهـــا وبادرت علـــى العكس من ذلك 
إلـــى تأســـيس وجـــود أمني وسياســـي 

واقتصادي راسخ داخلها.
وفـــي مظهـــر علـــى الوجـــود المؤثّر 
لتلـــك القـــوى داخـــل المحافظـــة تحظى 
كتلـــة نينـــوى المســـتقبل التـــي ينتمي 
إليها رئيـــس مجلس المحافظـــة المقال 
بدعم قوى الإطار التنســـيقي بما في ذلك 
الحشد الشعبي. وكانت الكتلة ذاتها وراء 
تأجيج التوتر السياســـي حيـــث بادرت 
في وقت ســـابق إلى اســـتخدام أغلبيتها 
فـــي المجلـــس للقيـــام بحملة اســـتبعاد 
المنتميـــن  والموظفيـــن  للمســـؤولين 
لكتـــل أخرى من مناصبهـــم في الحكومة 

المحلية.
وقال عضو مجلـــس محافظة نينوى 
عبدالله النجيفـــي إن المجلس قرر إقالة 
رئيسه عبر التصويت بأغلبية ستة عشر 
صوتا (من مجموع عدد أعضاء المجلس 
البالغ تسعة وعشـــرين عضوا) وذلك في 

جلسة تغيّب عنها الحاصود .
لوســـائل  تصريحات  فـــي  وأوضـــح 
إعـــلام محلية أن جلســـة الأربعـــاء كانت 
مخصصة لاستجواب الحاصود حيث تم 
وضع ثمانية عشر سؤالا له حول قضايا 
متعـــددة أبرزهـــا الشـــكوك حـــول صحة 
شـــهادته العلمية وتدخل الأجهزة الأمنية 
في عمـــل المجلس، إضافة إلـــى عدد من 

المخالفات الإدارية الأخرى.
وبيّـــن أن الإقالـــة جاءت بعـــد غياب 
المعني بالأمر عن الجلســـات وعدم تقديم 
إجابات شافية على التساؤلات المشروعة 

التي طرحت عليه.
وقالت وكالة شفق نيوز إنّها حصلت 
علـــى وثائـــق رســـمية تتعلق بشـــهادة 
الحاصود إلى جانب مخاطبات رســـمية 
بيـــن جامعـــة الموصـــل ووزارة التعليم 
العالـــي والبحـــث العلمي بشـــأن معادلة 

شهادته.

وتظهــــر الوثائــــق وجــــود مخالفــــات 
أكاديميــــة حيــــث تبين أن الرجــــل يحمل 
شــــهادة دكتــــوراه في طب الأســــنان رغم 
أنه حاصل فقط على شــــهادة إعدادية من 
الفــــرع الأدبي، وهو مــــا يخالف القوانين 

الأكاديمية العراقية.
ونقلــــت الوكالة عن مصــــادر جامعية 
قولها إن وزارة التعليــــم العالي والبحث 
العلمي أرسلت خطابا رسميا إلى جامعة 
الموصل في نوفمبــــر الماضي تطلب فيه 

مراجعة معادلة شهادة الحاصود.
وتتطلب معادلة شــــهادة طب الأسنان 
اجتيــــاز حاملها لامتحانــــات أو الالتحاق 
بالسنة الأخيرة من الكلية لكن المسؤولين 
في جامعة الموصل اكتشفوا أن الحاصود 
لم يدرس الفرع العلمي بل يحمل شــــهادة 
إعدادية أدبية وهو ما يتعارض مع شروط 
المعادلة الأكاديمية. وبناء على ذلك، وفقا 
لذات المصــــدر، أبلغت جامعــــة الموصل 
وزارة التعليــــم العالــــي برفــــض معادلــــة 
شهادة الحاصود بسبب عدم تطابقها مع 

الشروط والتعليمات المعتمدة.
وأصــــدر أعضــــاء مجلــــس المحافظة 
المصوتيــــن علــــى إقالة رئيــــس المجلس 
بيانا أوضحوا فيه حيثيات الخطوة التي 

أقدموا عليها.
وممــــا ورد في البيان ”من المؤســــف 
أن نجد أنفسنا أمام هذا الموقف الذي لم 
يكن خيارنــــا الأول، ولكن واجبنا الرقابي 
ومســــؤوليتنا أمام أبنــــاء نينوى أوجبت 

علينا اتخاذ هذا القرار.“
كمــــا ورد أيضــــا علــــى لســــان هؤلاء 
الأعضاء ”لقــــد كنا نأمل أن يحضر رئيس 
المجلس جلسة الاســــتجواب ويدافع عن 
نفسه بكل شفافية ومسؤولية، لكنه اختار 
التخلي عن ذلــــك رغم وجوده داخل مبنى 
المجلــــس، متجاهلا المؤسســــة الرقابية 
المقدم  الاســــتجواب  بطلــــب  ومســــتخفا 
إليــــه، ممــــا اضطرنــــا إلى المضــــي قدما 
فــــي الإجــــراءات الدســــتورية والقانونية 

اللازمة.“
وخُتــــم البيــــان بالقــــول ”إذ صوتنــــا 
علــــى إقالة رئيس المجلــــس نؤكد أن هذا 
القرار لم يكن موجّها ضد شــــخص بل هو 
موقف مبدئي للحفــــاظ على نزاهة العمل 
المؤسســــي. كما نجدد التزامنــــا الكامل 
بممارســــة دورنا الرقابي بكل مســــؤولية 
وندعــــو جميــــع الأعضــــاء إلــــى التعاون 
في ســــبيل خدمة المحافظــــة وتعزيز ثقة 

المواطنين بمؤسساتهم المنتخبة“.
وتشكّل إقالة الحاصود وصفة لدورة 
جديدة من التوتّر قــــد تطول وتعطّل عمل 

الســــلطات المحليــــة الأمر الذي ســــيعني 
تأخيــــرا إضافيــــا لعملية إعــــادة الإعمار 
ومزيــــدا مــــن تعقيد الوضــــع الاقتصادي 
والاجتماعي في المحافظة، ذلك أنّ الرجل 
يســــتند إلى كتلة وازنة ذات نفوذ يتجاوز 
المؤسســــات  إلــــى  المحليــــة  الحكومــــة 

الاتحادية.
وفــــور الإعلان عن خبــــر الإقالة أصدر 
رئيــــس مجلــــس المحافظة المقــــال بيانا 
وصــــف فيه جلســــة اســــتجوابه بأنها لم 
تلتــــزم بالأنظمة القانونيــــة المحددة مما 
يجعــــل أيّ قــــرارات صادرة عنهــــا باطلة 

قانونيا.
وقال الحاصود في بيانه إن الأســــئلة 
التي تم طرحها في جلســــة الاســــتجواب 
لم تُســــلّم إليه في المــــدة القانونية، حيث 
دخلت الأسئلة قسم الأوليات في المجلس 
بتاريــــخ الثالــــث من الشــــهر الجاري وتم 
توزيعها على الأعضاء فــــي اليوم التالي 
بينما تم عقد الجلســــة فــــي الخامس من 

الشهر.
وتوعّــــد فــــي بيانــــه باتخــــاذ ”جميع 
الخطــــوات القانونيــــة لضمــــان احتــــرام 

القوانين والأنظمة النافذة.“
المســــتقبل  نينــــوى  كتلــــة  وهبّــــت 
المدعومة من الإطار التنســــيقي المشكّل 
لحكومــــة رئيس الــــوزراء العراقي محمد 

شــــياع الســــوداني لدعم عضوها المقال 
وأعلنت طعنها في شــــرعية عملية الإقالة 
مؤكّــــدة عزمهــــا اللجــــوء إلــــى القضــــاء 

والمحكمة الإدارية لإبطال القرار.
وقالت العضو في المجلس عن الكتلة 
المذكــــورة ليــــال محمد علي فــــي مؤتمر 
صحافي إن ”جلســــة الإقالة غير قانونية 
ولم تتضمن أي استجواب قانوني لرئيس 
المجلس،“ معتبرة أن ”الإجراءات المتبعة 
في الجلســــة لم تكن صحيحة من الناحية 

القانونية.“
وأضافــــت أن ”ما جــــرى يمثل خيانة 
مــــن قبل نائــــب رئيس المجلــــس وبعض 
الأعضــــاء الذين تم شــــراء ذممهم لصالح 

جهات معينة“.
محمــــد  المجلــــس  عضــــو  وهاجــــم 
عــــارف الشــــبكي الأعضــــاء المشــــاركين 
فــــي التصويت على الإقالــــة متهما إياهم 
بتســــليم نينوى في وقت ســــابق لتنظيم 
داعش بأن ما حــــدث للحاصود هو عبارة 
عن مؤامرة. وشــــبّه ”ما حدث في الجلسة 
بالمؤامرات التي أدت إلى سقوط الموصل 

سنة 2014“.
وتشهد نينوى منذ استعادة الموصل 
مــــن تنظيم داعــــش قبل أكثر مــــن ثماني 
سنوات صراعا دائرا على بسط السيطرة 
الأمنية والسياســــية والتحكّم في الحركة 

التجاريــــة والاقتصاديــــة فــــي المحافظة 
والاســــتئثار بمشــــاريع إعــــادة الإعمــــار 
والمكاســــب  للأرباح  والمــــدرّة  النشــــطة 

المالية المجزية.
داعــــش  ضــــدّ  الحــــرب  وأتاحــــت 
ضمن  المنضوية  الشــــيعية  للميليشــــات 
الحشد الشــــعبي دخول نينوى والتمسّك 
بالبقاء فيها وتوســــيع نشاطها ليتجاوز 
الجانــــب الأمني إلــــى المجــــال التجاري 
والاستثماري بفتح مكاتب اقتصادية لها 

هناك.
ومثّــــل ذلــــك أرضية للحشــــد والقوى 
حضــــور  لتركيــــز  الشــــيعية  السياســــية 
سياسي وإداري فاعل في الموصل، تؤمّنه 
في الوقت الحالي كتلة نينوى المســــتقبل 
التي تمتلك ستة عشــــر مقعدا في مجلس 
المحافظة من مجموع تســــعة وعشــــرين 
مقعدا، الأمر الذي أمّن لها الأغلبية اللاّزمة 
لتمريــــر قرارات تصبّ في مصلحتها ومن 
ذلك تغييرها رؤساء الوحدات الإدارية في 

عدد من الأقضية والنواحي.
ولم تكن إقالة الحاصــــود ممكنة لولا 
حــــدوث تغيــــر في ميــــزان القــــوى داخل 
هياكل الســــلطة المحليــــة بتغيير عدد من 
أعضائها لاصطفافهم وهو ما أشارت إليه 
ليــــال محمد علــــي بحديثها عــــن الخيانة 

والمؤامرة.
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التغييرات ناتجة عن 

تقييم لمخرجات الابتعاث 

على مدى سنوات

لمياء الملحم

ث

الحاصود أقيل لعدم 

إجابته عن الأسئلة 

التي طرحت عليه

عبدالله النجيفي

م

توجه في الكويت نحو الحد من نزيف البعثات التعليمية الفاشلة

إقالة رئيس مجلس محافظة نينوى تطلق دورة جديدة 

من التوتر السياسي في المحافظة
عملية الإقالة أعادت تسليط الضوء على ظاهرة استخدام السياسيين العراقيين لشهادات علمية مزورة

{الدكتوراه} التي حملته إلى المنصب أطاحته منه

تشــــــكّل إقالة مســــــؤول كبير في مجلس محافظة نينوى منعطفا في تصعيد 
ــــــات المحلية الأخيرة  ــــــر السياســــــي القائم في المحافظــــــة، منذ الانتخاب التوتّ
ــــــى المناصب فــــــي الحكومات  فــــــي العراق وما أشــــــعلته مــــــن صراعات عل
ــــــة للمحافظات وخصوصــــــا نينوى التي ينطــــــوي وضعها على عامل  المحلي
إضافي للصراع والتوتر متمثّل في مشــــــاركة الميليشيات المسلحة في إدارة 

شؤونها.

تفاوت المستوى التعليمي يجعل ناجحين في الكويت يرسبون في الخارج



 جنيــف - اســـتنكر مناصرون إســـبان 
لحقوق الإنسان، مساء الثلاثاء بجنيف، 
ترتكبها  التـــي  الجســـيمة  الانتهـــاكات 
الميليشيات المسلحة لجبهة بوليساريو 
الانفصالية في مخيمات تندوف (جنوب 
غـــرب الجزائر)، لاســـيما تجنيد الأطفال 
عسكريا واستغلالهم لأغراض سياسية.

وفـــي مداخلتها خلال الـــدورة الـ58 
لمجلس حقوق الإنســـان، أعربت ممثلة 
اللجنة الدولية لاحترام وتطبيق الميثاق 
والشـــعوب،  الإنســـان  لحقوق  الأفريقي 
جوديت كاســـامبير ســـيغارا، عن قلقها 
لحقـــوق  الممنهجـــة  الانتهـــاكات  إزاء 

الأطفال في مخيمات تندوف.
ونددت كاسمبير ســـيغارا، في إطار 
التفاعـــل مـــع تقرير المفوض الســـامي 
لحقـــوق الإنســـان، ”بتجنيـــد الأطفـــال 
هنـــاك منذ نعومة أظافرهم في تنظيمات 
طفولتهـــم  مـــن  وحرمانهـــم  عســـكرية، 
وإخضاعهـــم لإيديولوجيـــة كراهية، ما 
يعـــد انتهـــاكا صارخا للقانـــون الدولي 
لحقوق  الدوليـــة  وللاتفاقية  الإنســـاني 

الطفل”.
كما حـــذرت ســـيغارا مـــن الترحيل 
القســـري للأطفال من مخيمات تندوف، 
واســـتغلالهم لأهداف سياســـية من قبل 
الجزائر وبوليساريو بذريعة المبادرات 
أســـرهم  مـــن  وحرمانهـــم  إنســـانية، 

واستخدامهم كأدوات دعاية لتبرير نزاع 
مفتعل.

وأمـــام هذا الوضـــع المقلـــق، حثت 
مجلـــس  الحكوميـــة  غيـــر  المنظمـــة 
حقوق الإنســـان وآليات الأمـــم المتحدة 
علـــى التحقيـــق فـــي هـــذه الممارســـات 
اللاإنســـانية، ومطالبـــة الجزائر بتحمل 
مسؤولياتها كدولة تحتضن البوليساريو 

على أراضيها.
ودعـــت إلى ضمان ولـــوج المنظمات 
الدولية إلى مخيمات تندوف، ووضع حد 
لانتهاكات حقوق الأطفال، وضمان حرية 
التنقل للسكان المحتجزين وتمكينهم من 
العودة إلى المغرب حيث يمكنهم العيش 

بكرامة.
وفـــي الســـياق ذاتـــه، انتقـــد رئيس 
إغناسيو  بيدرو  ”ألتاميرانو“،  مؤسســـة 
ألتاميرانـــو، بشـــدة الطريقـــة التي تدير 
مخيمات  بها ميليشـــيا ”البوليســـاريو“ 
تندوف، منـــددا بالوضع ”اللاإنســـاني“ 
الـــذي يعيش فيه آلاف الأشـــخاص الفقر 
والحرمان. وقال فـــي مداخلة مصورة تم 
بثهـــا خلال الدورة الــــ58 لمجلس حقوق 
الإنســـان إن ”البوليســـاريو تتعمد إبقاء 
ســـكان مخيمـــات تنـــدوف فـــي حالة من 
البـــؤس من أجل اســـتغلالهم إلى أقصى 
حـــد، بينمـــا يعيـــش قادتها فـــي رفاهية 

بالخارج، وخاصة في إسبانيا”.

كمــــا حــــذر ألتاميرانــــو مــــن التجنيد 
الميليشــــيات  فــــي  للأطفــــال  القســــري 
المســــلحة، مما يعرضهم للتطرف الخطير 
والاســــتغلال من قبل الجماعات الإرهابية 
العاملة فــــي منطقة الســــاحل، مضيفا أن 
”اســــتغلال الأطفال لأغراض عسكرية يعد 
انتهــــاكا خطيرا لحقوق الإنســــان، مع ما 
يترتــــب عليه من عواقب نفســــية عميقة لا 

يمكن تداركها.“

وأمــــام هــــذا الوضــــع، دعــــا الخبيــــر 
السياسي الإسباني المجتمع الدولي إلى 
التحرك العاجل لوضع حد لهذه المأســــاة 
الإنســــانية وفتح ممــــر إنســــاني لتمكين 
السكان المحتجزين من العودة إلى بلدهم 

الأم المغرب.
وتقــــول تقاريــــر دوليــــة مختلفــــة إن 
تجنيد الأطفال يتم دون موافقة الوالدين، 
وإنهم مجبرون على المشــــاركة في جميع 

الاحتفالات العســــكرية والسياســــية، وإلا 
فإن مصيرهم سيكون السجن أو القتل، ما 
يعكس انهيار مشروع الجبهة الانفصالية 
التي تستمر في القتال بالرغم من افتقادها 
للدعــــم الشــــعبي، وخاصة بعد الخســــائر 

التي تكبّدتها في السنوات الماضية.
بوليســــاريو  لجبهــــة  والانتقــــادات 
الانفصالية حول تجنيدها للقســــر ليست 
وليدة اللحظة، حيث سبق لمنظمات دولية 
علــــى غرار التحالــــف الدولــــي للدفاع عن 
الحقوق والحريات، وهو منظمة فرنسية، 
أن ندد بذلك مطالبا بمحاسبة بوليساريو.
وقـــال التحالـــف في بيـــان في وقت 
سابق إن ”الأمر يتعلق بجريمة تستدعي 
ملاحقات ومتابعات دولية في حق جميع 
هذه  ورغـــم  المتورطيـــن.“  الأشـــخاص 
الانتقادات والإدانات العلنية لتجاوزات 
بوليســـاريو، إلا أنهـــا لا تجد حرجا في 
تحدي القوانين الدولية، في اســـتخفاف 

بدور المجتمع الدولي إزاءها.
حـــق“  ”الحريـــة  منظمتـــا  وأكـــدت 
غير  ألتاميرانـــو“  إغناســـيو  و“بيـــدرو 
احتضنتـــه  لقـــاء  فـــي  الحكوميتيـــن، 
إشـــبيلية، أن ”تجنيد الأطفـــال الأبرياء 
في مخيمات تندوف من قبل الميليشيات 
المســـلحة لبوليســـاريو فـــي مواجهـــة 
تقاعس دولي غير مفهـــوم، تجب إدانته 

والتحقيق بشأنه.“

الأصالـــة  حـــزب  أطلـــق   - الربــاط   
والمعاصرة المغربـــي، الثلاثاء، مبادرة 
تحت عنـــوان ”جيـــل 2030“، تهدف إلى 
إشـــراك الشـــباب المغربي فـــي صياغة 
السياسات العمومية وتمكينهم من لعب 
دور فاعل في التحولات المجتمعية التي 

تشهدها المملكة.
وجاء إطلاق المبادرة التي اختار لها 
الحزب شـــعار ”الشـــباب محور التغيير 
والبنـــاء“، خلال حفل احتضنه مســـرح 
محمـــد الخامـــس بالعاصمـــة الربـــاط، 
بحضـــور عدد مـــن الـــوزراء والقيادات 
الحزبية، بالإضافة إلى أعضاء شـــبيبة 

الحزب وممثلي المجتمع المدني.
وترمـــي مبـــادرة ”جيـــل 2030“ وفق 
الحـــزب، إلـــى خلـــق فضـــاءات حوارية 
بين الشباب والفاعلين السياسيين، من 
خلال اعتماد مقاربة تشاركية تعتمد على 
الاســـتماع إلى آراء الشـــباب وأفكارهم، 
وتقديـــم حلول مبتكـــرة للتحديات التي 
تواجههم، خاصة في مجالات التشغيل، 

التعليم، والاندماج الاجتماعي. 
كمـــا تســـعى المبـــادرة إلـــى تعزيز 
والمؤسســـات  الشـــباب  بيـــن  الثقـــة 
السياســـية، وذلـــك عبـــر تبنـــي خطاب 
سياسي جديد يتلاءم مع تطلعات الجيل 
الصاعـــد ويتفاعـــل مـــع أدوات العصر 

الرقمي.
ووجدت قيـــادات بالحـــزب في هذه 
المبادرة ”مرحلة توجيهية لا تهم حصرا 
شـــباب الأصالة والمعاصرة، بل تشـــمل 
جميـــع أطياف هـــذه الفئة النشـــطة في 
المملكـــة، كون هذه الفئة لا تجد اهتماما 

من الفاعل السياسي المغربي.“ 
وأكد المهدي بنسعيد، عضو القيادة 
والمعاصرة،  الأصالـــة  لحزب  الجماعية 
ووزيـــر الثقافة، بأن ”هذه المبادرة التي 
انبثقت من شباب الحزب ولقيت ترحيبا 
من المكتب السياســـي، تسعى لمعالجة 
نقـــص الاهتمام الشـــبابي بالسياســـة، 
وتأتي فـــي ظل مبادرات أحـــزاب أخرى 
وجمعيات للمجتمع المدني التي تحتاج 
للتشـــجيع، وأن المبـــادرة تســـعى إلى 
الانفتاح على الشـــباب والإنصات إليهم 
فـــي عصـــر الرقمنـــة حتى يكـــون هناك 
حوار ناجع يوصـــل صوتهم إلى الفاعل 

السياسي.“ 
وشددت زهور الوهابي نائبة رئيس 
المجلـــس الوطني للحـــزب، في تصريح 
لـ“العـــرب“، علـــى أن ”مبـــادرة الأصالة 
والمعاصـــرة، (جيـــل 2030)، هي منصة 
شبابية اقترحها الشباب من داخل الحزب 
موجهة لكل الشباب المغاربة لفتح حوار 
ليعبر مـــن خلالها ويقـــول كلمته، حول 
الأولويات والمطالب والأسئلة المرتبطة 
بمســـتقبلهم، كما ســـتتيح هذه المنصة 
فرصة لرصـــد تصورات الشـــباب حول 
تصوراتهـــم للمغرب في أفق 2030، وذلك 
لتقييم الواقع الذي تعيشه هذه الفئة من 
المجتمع للمساهمة في بلورة سياسات 

عمومية أكثر التصاقا بتطلعاتهم.“
وأوضح بـــلاغ صادر عـــن أصحاب 
بنســـخة  المبـــادرة، توصلـــت ”العرب“ 
منه، أن مبادرة ”جيل 2030“، ”تؤمن بأن 
المدخل الحقيقي لتامٔين استدامة إشراك 
الشـــباب في بلـــورة سياســـات عمومية 
وتطلعاتهـــم  لانتظاراتهـــم  مســـتجيبة 
حاضرا ومســـتقبلا، يقوم علـــى ثنايئة 
الكرامـــة – الأمـــل، باعتبارها المدخلات 
والركائز الاسٔاســـية لسيرورة طويلة من 
العمـــل على درب مصالحة الشـــباب مع 

الحياة السياسية والعامة ببلادنا.“ 
وأفاد رشـــيد لـــزرق، أســـتاذ العلوم 
السياســـية، أن ”مبادرة مـــن هذا النوع 
تحمـــل طموحا سياســـيا لتركيز تموقع 
السياســـية  الخارطـــة  ضمـــن  الحـــزب 
الوطنية الحالية، شريطة أن يتأطر بروح 

الاســـتمرارية وعـــدم الارتهـــان للعملية 
”اســـتقطاب  أن  مبـــرزا  الانتخابيـــة،“ 
الشـــباب ومصالحتهـــم مـــع السياســـة 
هـــو ترجمة لوجـــود تنافـــس مُبكر بين 
الأحزاب السياسية في خضم المتغيرات 
السياســـية  الســـاحة  تشـــهدها  التـــي 

في البلاد.“ 
أن ”ثقة الشباب  وأوضح لـ ”العرب“ 
بالعمل السياســـي مرتبطة بمدى وجود 
الديمقراطية الداخليـــة، مع مصداقيتها 
لدى الـــرأي العـــام في وقت تـــزداد فيه 

المطالب للقيام بأدوارها الدستورية.“
وتابع رشيد لزرق أن ”هذه المبادرة 
لا بـــد أن تتماشـــى مـــع الإصـــلاح الذي 
يباشـــره الأصالـــة والمعاصـــرة وإعادة 
بنـــاء الهيـــاكل الداخلية، ويحتّم رســـم 
سياســـات وخطـــط لوضع الشـــباب في 
كقوة  الصحيـــح  المجتمعـــي  ســـياقهم 

متغيرة رئيسية ومبادرة.“ 
وتأتي هـــذه المبادرة التي شـــهدت 
انطلاقتهـــا المنســـقة الوطنيـــة للقيادة 
الجماعية للأمانة العامة للحزب، فاطمة 
الزهراء المنصوري، قبل الاســـتحقاقات 
التشريعية المزمع تنظيمها في المغرب 
فـــي العام المقبـــل، وهي فترة حاســـمة 
بالنسبة إلى الفعاليات المجتمعية التي 
تسعى إلى توسيع المشاركة السياسية 

للشباب.

وأكد عضو المكتب السياسي، هشام 
عيـــروض، أن الحـــزب يحرص من خلال 
المبـــادرة على وضـــع سياســـات تدعم 
المبادرات التي تســـهم في رفع مستوى 
الوعي السياســـي لدى الشباب وتساعد 
على بناء جيل قادر على قيادة المستقبل 

والإسهام في النهوض بالمجتمع.
 ويرى المرصد المغربي للمشـــاركة 
السياســـية، أن الفجـــوة الحاصلة بين 
تجعـــل  السياســـي  والعمـــل  الشـــباب 
أيّ رهـــان علـــى الإصـــلاح السياســـي 
والديمقراطـــي منقوصـــا، ذلك أنه ودون 
انخراط هذه الفئة الأساســـية وتشـــكيل 
قاعدة كبرى داخل هذا المناخ ســـيتعثر 
هذا المســـار الإصلاحي، كمـــا يبرز دور 
الأحـــزاب بشـــكل واضح في اســـتقطاب 
الشباب وممارســـة مهامهم المنصوص 
عليها دســـتوريا كطريقة فضلى لتحقيق 

التنمية وممارسة الديمقراطية.
الأصالـــة  مبـــادرة  وتزامنـــت 
والمعاصرة، مع إطلاق الجســـم المدني 
والنقاش  للتواصل  ”مبادرة  والأكاديمي 
حـــول الديمقراطيـــة التمثيلية الموجهة 
حســـب  هدفهـــا  المغربـــي“،  للشـــباب 
المنظمين لها، هو“تحفيز الشـــباب على 
المشـــاركة في العملية السياسية بشكل 
جاد وواعٍ، وتزويدهم بالأدوات والمعرفة 
التـــي يحتاجونهـــا ليكونوا جـــزءًا من 
العمليـــة السياســـية، وخلـــق جيـــل من 
الشباب لا يشـــارك فقط في الانتخابات، 
بل يســـاهم في تغيير مجريات الأحداث 

السياسية.“
 ومع وجـــود تحديات عديدة تتطلب 
إعـــداد جيـــل شـــبابي يهتـــم بالشـــأن 
الأصالـــة  قيـــادة  حســـب  السياســـي 
والمعاصـــرة، فقـــد بلغت نســـبة تفاعل 
حـــزب الأصالـــة والمعاصـــرة (مشـــارك 
فـــي الحكومة) بنســـبة 100 في المئة مع 
طلبات الانخراط التي توصل بها ومنها 
الشباب، حســـب دراسة ميدانية أنجزها 
”المركز المغربي للمواطنة“، وأن خمسة 
أحـــزاب من أصل الأحزاب الثمانية التي 
شملتها الدراســـة، لم تتفاعل مع أيّ من 

طلبات الانخراط.

 تونــس - أكـــد الرئيـــس التونســـي 
قيس ســـعيّد في لقاء بوزيـــرة الصناعة 
والمناجم والطاقة فاطمة ثابت شـــيبوب 
على ضرورة اســـتعادة إنتاج الفوسفات 
إلـــى مســـتوى أعلى مـــن الســـابق، في 
خطوة كشـــفت حســـب المراقبين شروع 
الســـلطات في تحركات فعلية لاستعادة 

نسق الإنتاج في القطاع الحيوي.
وتعثر إنتـــاج الفوســـفات لأكثر من 
عشـــر سنوات متسببا في خسارة البلاد 
للمليـــارات من الـــدولارات نتيجة توقف 
الإنتـــاج ومـــا رافقـــه مـــن احتجاجات 
الحكومـــات  إدارة  وســـوء  وإضرابـــات 

المتعاقبة لهذا القطاع.
للعملـــة  مصـــدرا  الفوســـفات  وكان 
الصعبة التي تضخ في ميزانية تونس، 
لكـــن مـــع الفوضـــى السياســـية التـــي 
دخلت فيهـــا البلاد بعـــد 2011 انخفض 
الإنتاج وانعكس ذلك ســـلبا على موارد 

الدولة.
كما كان مستوى الإنتاج كبيرا ما قبل 
فتـــرة 2011، وحتى عام 2010 بلغ الإنتاج 
8.2 مليون طن، وهو رقم كبير مقارنة بما 
ينتج الآن، إذ بحســـب أحدث المعلومات 
المرتبطة بعـــام 2022 لا يتجاوز الإنتاج 

أربعة ملايين طن.

وشـــدّ قيـــس ســـعيّد في بـــلاغ ورد 
الجمهورية،  لرئاسة  الرسمية  بالصفحة 
مساء الثلاثاء على ”ضرورة أن يستعيد 
هـــذا القطاع لنســـق الإنتاج الـــذي كان 
عليـــه بل وأكثر مـــع الحفاظ على حقوق 
العمّـــال كاملة والأخذ بالاعتبار مشـــاق 
العمـــل في قطاع المناجم، هذا مع إعادة 
بنـــاء العديـــد مـــن المرافـــق العمومية 
تلاشـــت  ثـــمّ  موجـــودة  كانـــت  التـــي 

واندثرت“.

كمـــا دعـــا الرئيـــس التونســـي إلى 
”ضـــرورة وضـــع إســـتراتيجية جديدة 

ميـــاه  باســـتعمال  الفوســـفات  لغســـل 
الصّرف الصحّـــي بعد معالجتها عوض 
للشـــرب،  الصالـــح  المـــاء  اســـتعمال 
فمثـــل هـــذا الاختيـــار يُتيـــح الاقتصاد 
فـــي الماء كمـــا ثبت نجاحه فـــي العديد 

من الدول“.
وتأمل تونس في إزالة العراقيل أمام 
تطويـــر قدراتها على إنتاج الفوســـفات 
خـــلال الســـنوات القادمة، ومـــن بينها 
تجدد الإضرابات التي تقودها النقابات 

ما أثر على نسق الإنتاج.
وشـــهد القطـــاع الحيـــوي تعافيـــا 
ملحوظا في الفترة الأخيرة بفضل عودة 
النشاط على الرغم من بعض الصعوبات 

التي لا تزال تعترضه.
وتأمل تونس في أن تستعيد مكانتها 
كأبـــرز المصدرين مســـتفيدة من ارتفاع 
كبير في أســـعار الأسمدة بسبب الحرب 
فـــي أوكرانيا خاصة في ظل المنافســـة 

القوية مع المغرب.
وعانى القطاع الحيوي خلال الأعوام 
الأخيرة من تواتر الإضرابات والتحركات 
الاحتجاجيـــة التي عرقلـــت الإنتاج في 
العديـــد من مناطق الحـــوض المنجمي.

واضطرت شـــركة الفوسفات إلى انتداب 
الآلاف من الموظفين للقيام بأعمال بيئية 

بعد موجة احتجاجات طالبت بالتشغيل 
والتنميـــة وتســـببت في إيقـــاف إنتاج 
المادة طيلة العديد من الأشـــهر، ما ألقى 

على عاتقها أعباء مالية.
وفي نوفمبـــر الماضي، أكدت وزيرة 
الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة ثابت 
شيبوب تراجع إنتاج الفوسفات إلى أقل 
من 50 فـــي المئة مما كان عليه في العام 

.2011
وجـــاء حديث الوزيرة خـــلال نقاش 
حول مشروع ميزانية الدولة لعام 2025، 
في جلســـة عامة مشـــتركة بين مجلسي 
نواب الشـــعب والجهـــات والأقاليم في 

قصر باردو.
ويرى خبراء وناشطون أن استمرار 
الأزمـــة يعود إلـــى عدم انعـــكاس إنتاج 
المنجمـــي  الحـــوض  فـــي  الفوســـفات 
علـــى تحســـين الأوضـــاع الاقتصاديـــة 

والاجتماعية في مواقع الإنتاج.
واســـتثمرت دوائـــر فســـاد محليـــة 
(ولاية قفصة) فـــي أزمة البطالة وحاجة 
المنطقـــة إلـــى توظيف أبنائهـــا لإغراق 
بتعيينـــات  قفصـــة  فوســـفات  شـــركة 
عشوائية تقدّر بالآلاف من العاملين غير 
المتخصصين وغير القادرين على تطوير 

المؤسسة.
وطـــال الفســـاد مواصفـــات عربات 
النقـــل التي تم شـــراؤها، إذ اكتشـــفت 

تســـتجيب  لا  العربـــات  أن  الشـــركة 
لحاجياتها، فضلا عن وجود تضارب في 
المصالح لمستوردين صاروا يعتمدون 
ويعرقلون  الجزائريـــة  الأســـمدة  علـــى 

الإنتاج التونسي.
ومنتصف أغســـطس الماضي، أفاد 
رئيس دائرة المتابعة والتوثيق بشركة 
فوســـفات قفصة مـــراد الســـليمي، في 
تصريـــح صحفي، بإنتاج 1.8 مليون طن 
من الفوســـفات خلال النصف الأول من 

.2024
ووفـــق أرقام رســـمية للشـــركة على 
موقعهـــا الإلكتروني، فـــإن إنتاجها في 
2010 بلـــغ 8.1 مليون طـــن، بينما تراجع 
في 2022 إلـــى 3.5 مليون طن ونحو 2.9 

مليون في 2023.
إن  بيانـــات  فـــي  الشـــركة  وتقـــول 
 2011 عـــام  عـــن  الأرقـــام  ”انخفـــاض 
يعـــود إلـــى الاضطرابـــات الاجتماعية 
مـــدن  شـــهدتها  التـــي  والسياســـية 
قفصـــة)  (ولايـــة  المنجمـــي  الحـــوض 
بعد ثورة الرابع عشر من يناير من العام 

نفسه“.
وتـــرى أن ”هـــذا الوضـــع المتوتر 
أثر على اســـتمرارية العمل في الشركة 
وتســـبب في عـــدة انقطاعـــات، ما ولد 
تأثيـــرا ســـلبيا علـــى كافة المؤشـــرات 

التجارية والفنية للشركة.“
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وفق أرقام رسمية لشركة
فوسفات قفصة، بلغ الإنتاج
8.1 مليون طن، في 2010

بينما تراجع إلى نحو 2.9 
مليون طن في 2023

قطاع حيوي يدرّ أموالا طائلة 

مبادرة منبثقة من شباب الحزب

تونس تبدأ خطوات فعلية لاستعادة 
نسق إنتاج الفوسفات 

الأصالة والمعاصرة المغربي 
يطلق مبادرة «جيل 2030» 
لترغيب الشباب في السياسة

نشطاء إسبان ينددون بتجنيد أطفال
مخيمات تندوف

الإضرابات والاحتجاجات أفقدت تونس مكانتها كأبرز المصدرين 
تتطلع تونس إلى معالجة مشــــــاكل 
قطاع الفوسفات الحيوي واستعادة 
نســــــق الإنتاج إلى مستوى ما قبل 
ــــــك بعــــــد تعثره بســــــبب  2011، وذل
وســــــوء  والإضرابات  الاحتجاجات 
الإدارة، مــــــا انعكــــــس ســــــلبا على 

موارد الدولة.

تقارير دولية تقول إن 
تجنيد الأطفال يتم دون 

موافقة الوالدين، وهم 
مجبرون على المشاركة في 

جميع الاحتفالات السياسية

وجب أن تتماشى 
المبادرة مع الإصلاح في 

الأصالة والمعاصرة

رشيد لزرق

محمد ماموني العلوي



 الربــاط - أثار المسلســـل المغربي ”الدم 
المشروك“، الذي يعرض على القناة المغربية 
الثانية خلال شـــهر رمضان، جدلا بســـبب 
خلفيات تأليفـــه وتأثر مشـــاهده بالثقافة 
المصريـــة، وانتقـــده بعـــض رواد مواقـــع 
التواصـــل معتبريـــن أنه لا يمثـــل الهوية 

المغربية فيما أبدى آخرون إعجابهم به.
اجتماعية  قضايـــا  المسلســـل  ويعالج 
معقـــدّة، مثل موضـــوع الإرث والصراعات 
بين العائلة، ويحظى بمتابعة واســـعه منذ 
انطلاق عرضه. لكن البعض من المشاهدين 
اعتبروا أن محتواه متأثر بالثقافة المصرية 
حتى من ناحية أزياء الشخصيات، وبعيد 

كل البعد عن الهوية المغربية.
واعتبر الإعلامي محمد واموســـي، أن 
مسلســـل ”الدم المشروك“ الذي تبثه القناة 
الثانية على أســـاس أنه عمل مغربي، ”هو 
في الواقع دراما مصرية صعيدية بامتياز، 
من الســـيناريو المحبوك بطريقة احترافية 

إلى الأزياء، مرورا بالملصق الرسمي.“
وأضاف في تعليق على تويتر:

م العمل على أنـــه دراما  فبينمـــا يُقـــدَّ
مغربيـــة خالصة، إلا أن كتابة الســـيناريو 
تمـــت علـــى يـــد الكاتبـــة المصريـــة هاجر 

إسماعيل.
للمسلســـل  المنتجة  الشـــركة  وكانـــت 
أكدت أن القصة الأساســـية كتبَتها الكاتبة 
المصرية هاجـــر إســـماعيل، بالتعاون مع 

فريق كتابة مغربي.
ووفقا لتصريحات مســـؤول الشـــركة، 
معاذ غانـــدي، فقد قدمت إســـماعيل ثلاثة 
أفكار لمسلســـلات، واختيـــرت قصة ”الدم 
لأنها ”كانت الأكثر جاذبية“، مع  المشروك“ 
الحرص علـــى ”تكييفها لتناســـب الثقافة 
المغربيـــة“ عبر إســـناد كتابـــة الحوار إلى 

كاتبين مغربيين.
وأضـــاف فـــي تصريـــح لموقـــع ”360“ 
المغربي أن الكاتبة ”لـــم تكن وافدة جديدة 
على المغرب، بل تعيـــش فيه وتفهم بيئته، 
وهو ما ســـاعد في إدمـــاج روح محلية في 

النص.“
وعلـــى الرغم من هذه التوضيحات، إلا 
أن الجدل تصاعد حول مدى أصالة العمل، 
حيث وصفه البعـــض بأنه ”دراما مصرية 
صعيديـــة بامتيـــاز،“ معتبريـــن أن ”حتى 

أزيـــاء الشـــخصيات والتصويـــر يحملان 
بصمات مصرية واضحـــة، على الرغم من 

الجهود المبذولة لإعطائه طابعا مغربيا.“
مـــن جهتـــه علّـــق الصحافي ســـفيان 
فســـيقي، قائلا ”الدم المشـــروك مسلســـل 
هـــارب من الصعيد في مصـــر، لا علاقة له 
بالثقافـــة والهوية المغربيينْ ويحمل أفكارا 
متطرّفة ودخيلـــة على المجتمـــع المغربي، 
ورغم ذلـــك يتم فرضـــه علينا لمشـــاهدته، 
متسائلا ”هل وصل الفقر الفني والإبداعي 

لهذه الدرجة؟“
في المقابل عبر الكثيرون عن إعجابهم 
بالمسلســـل مؤكديـــن أن الاقتباس موجود 
في الدراما ولا يعتبر إساءة للفن المغربي، 

وجاء في تعليق:

وقالت ناشطة:

وكتب مغرد:

ميديا 
أونلاين

الاقتباس ليس إساءة

 اتخـــذت حكومتـــا غرب وشـــرق ليبيا 
إجراءات وتدابير اســـتثنائية لمواجهة أي 
إمكانية لتسرب خطاب الكراهية من خلال 
والأعمال  والتلفزيونية  الإذاعيـــة  البرامج 
الدرامية التي تم إنتاجها للبث خلال شهر 
الصيام، والتي عادة ما تجد إقبالا واسعا 

من المشاهدين.
وحذرت الهيئة العامة لرصد المحتوى 
الإعلامي التابعة لحكومة الوحدة الوطنية 
في ليبيا من انتشـــار خطاب الكراهية عبر 
وسائل الإعلام المحلية خلال شهر رمضان، 
وقالت إنـــه ”يجب على كتّاب الســـيناريو 
والمخرجين الابتعاد عن أي خطاب يحرض 
على الكراهية، أو الطائفية أو العنف، وأن 
يعملوا على نشر قيم التسامح والتعايش 

السلمي.“
وأكـــدت الهيئـــة أنها تحـــرص في ظل 
ارتفاع وتيـــرة الإنتـــاج التلفزيوني خلال 
شهر رمضان، والذي يشهد إقبالاً كبيرًا من 
الجمهور، على الارتقـــاء بالعمل الإعلامي 
وتلبيـــة تطلعـــات المشـــاهد، داعيـــة كافة 
القنوات التلفزيونية إلى الالتزام بمعايير 
المشـــاهد،  واحتـــرام  والمهنيـــة،  الجـــودة 
وتجنـــب كل ما من شـــأنه الإخـــلال بالقيم 

والمبادئ السائدة في المجتمع الليبي.
الإنتـــاج  علـــى  القائمـــين  وطالبـــت 
الســـلوك  بمدونة  بالالتـــزام  التلفزيونـــي 
المهنـــي الإعلامـــي، وتجنـــب ارتـــكاب أي 
أخطاء مهنية قد تؤثر ســـلبًا على رســـالة 
الإعـــلام الهـــادف، وأشـــارت إلـــى وجوب 
إخضـــاع كل محتوى تلفزيونـــي للقوانين 
واللوائح الناظمة للإعلام في ليبيا، وكذلك 

المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
كمـــا دعـــت أصحـــاب البرامـــج التي 
تســـتهدف المعوزيـــن أو المحتاجـــين إلـــى 
توخي الدقة والموضوعيـــة، والابتعاد عن 
أي اســـتغلال لهـــذه الفئة، وإلـــى ضرورة 
إخضـــاع برامـــج الكاميرا الخفيـــة لرقابة 

مشددة، بما يضمن عدم الإساءة إلى كرامة 
المشاركين أو نشر ثقافة العنف.

وســــبق للهيئــــة أن أشــــارت إلى أنها 
تلقت شكاوى من مواطنين ليبيين، تتعلق 
ببرامج تلفزيونية احتوت خطاب كراهية 
وتمييز ضــــد مكون ثقافــــي ليبي. كما تم 
بــــث هذه الحلقــــات بشــــكل متواصل ولم 
يتــــم الالتزام فيها بمبــــادئ مدونة قواعد 
الســــلوك المهني الإعلامــــي، فاحتوت على 
معلومــــات مضللة حول المكــــون الثقافي 
السياســــية،  نخبــــه  وبعــــض  الليبــــي، 
واســــتضافت شــــخصيات مثلت طرفًا من 
أطــــراف الصراع، ما يعنــــي غياب الحياد 
والموضوعية، وتم توجيه تهم بلا أدلة ما 
يعني ارتكاب جرائم التشــــهير والافتراء 

والتحريض.

وقالـــت ”غالبـــا مـــا تلحـــق خطـــابَ 
الكراهيـــة جرائم كراهية وعنـــفٌ. ويمكن 
أيضًـــا أن يمهد خطاب الكراهية الســـبيل 
أمام تجريد الأقليات من إنسانيتهم، وإلقاء 

اللوم عليهم وتطبيع الكراهية.“
ويـــرى مراقبون أن الحديث عن خطاب 
الكراهيـــة عاد بقـــوة إلى المشـــهد الليبي 
العام ليمثل أحد أهم العراقيل التي تحول 
دون تجاوز الأزمة السياسية المتفاقمة في 
البلاد، لاســـيما وأن هنـــاك محاولات تقوم 
بها أطـــراف بعينهـــا لزعزعة الاســـتقرار 
وتهديـــد الســـلم الاجتماعـــي بالعمل على 
المســـاس ببعض المكونـــات الاجتماعية أو 

الثقافية في البلاد.
ومـــن جانبها أكدت بعثة الأمم المتحدة 
للدعم في ليبيـــا ضرورة وضع حدّ لجميع 

أشـــكال التحريـــض عبر وســـائل الإعلام 
ومنصـــات التواصل الاجتماعـــي، محذرة 
مـــن محـــاولات تعميـــق الانقســـامات بين 
أبناء الشـــعب الليبي، والتي تهدد الوحدة 
الوطنيـــة القائمـــة علـــى التنـــوع الثقافي 

الغني.
وأوصـــى المشـــاركون فـــي اجتماعات 
الهيئـــة بتفعيـــل اللجنة الفرعيـــة لمراقبة 
خطـــاب الكراهية، وفقاً للمادة الخامســـة 
مـــن اتفاق وقـــف إطـــلاق النار، وإنشـــاء 
آلية تنســـيق مع البعثة الأممية وشـــركات 
التواصـــل الاجتماعـــي ومنصـــات الرصد 
الوطنية والمؤسســـات الإعلامية الرسمية، 
وطالبوا بدعم المبادرات المحلية ومنصات 
دور  وتعزيـــز  الكراهيـــة،  خطـــاب  رصـــد 
المجتمع المدني ووســـائل الإعلام في نشـــر 
الوعي العـــام بأهمية اتفـــاق وقف إطلاق 
النـــار فـــي تحقيـــق الاســـتقرار، وتهيئـــة 
الأجـــواء لعملية سياســـية شـــاملة تمهّد 

لإجراء الانتخابات الوطنية.
خطـــاب  أن  ليبيـــة  أوســـاط  وتـــرى 
الكراهية لا يزال منتشـــرا بقـــوة في ليبيا 
وهو يشـــكل خلفيـــة للصراع السياســـي 
القائم بين الفرقاء المتنافسين على السلطة 
والثروة في البلاد، وتضيف أن هناك حالة 
انفـــلات لغوي لدى بعض الأطراف الفاعلة 
على الأرض والتي تعمل على تكريس حالة 

الانقسام وشيطنة خصومها السياسيين.
وتضيـــف الأوســـاط ذاتهـــا أن خطاب 
الكراهيـــة في ليبيا يعد من مظاهر المعركة 
السياســـية، وكذلـــك من علامـــات تصدع 
وحـــدة المجتمع التي بـــرزت بالخصوص 
خلال السنوات الماضية، ووجدت المواقف 
التـــي تغذيهـــا وخاصـــة تلـــك الصـــادرة 
عـــن الجماعـــات الإرهابيـــة والتكفيريـــة 
والجهويـــة  والإقليميـــة  والإقصائيـــة 

والقبلية.
وتتابع أن ما يصـــدر عن بعض رجال 
الدين، وفـــي مقدمتهم رئيـــس دار الإفتاء 
الصادق الغرياني، يعتبر شكلا من أشكال 
التحريـــض على الفتنة والدفع بالبلاد إلى 

الحرب الأهلية من جديد .

الأنبـــاء  وكالـــة  شـــنت   - الجزائــر   
الجزائريـــة هجومـــا لاذعا علـــى الإعلام 
الفرنســـي واتهمتـــه بالتضليـــل والكذب 
في حلقة جديدة من مسلســـل المناوشات 
بـــين الطرفين، بعد عرض القنـــاة الثانية 
تقريرا صحفيا يكشف أساليب المخابرات 
الجزائريـــة فـــي ملاحقة ناشـــطي مواقع 

التواصل على الأراضي الفرنسية.
مســـاحة  الجزائرية  الوكالة  وأفـــردت 
واســـعة للهجـــوم على التقرير الفرنســـي 
تحـــت عنـــوان ”عندمـــا تغـــرق فرانـــس 
تلفزيون في مســـتنقع التضليل الإعلامي“ 
الأخرى  الجزائريـــة  المنابـــر  واســـتكملت 

الهجوم بإعادة تدوير كلام الوكالة.

أنهـــا  الجزائريـــة  الوكالـــة  وزعمـــت 
مارســـت النـــأي بالنفس خـــلال الحملات 
الإعلامية ضد بلادها رغم ســـيل الهجمات 
التـــي وثقتهـــا التقاريـــر الصحفيـــة ضد 
الإعلام الفرنســـي، وجاء في دفاعها أن ”ما 
بثته فرانـــس تلفزيون يعـــد فضيحة. لقد 
دأبت وســـائل الإعلام الفرنسية العمومية 
حتى الآن على النأي بنفسها عن الانخراط 
في حمـــلات إعلامية دنيئـــة ضد الجزائر، 
على عكس وســـائل الإعلام التي يســـيرها 
فانســـان بولـــوري، المعـــروف بكونه بوقا 

لتيارات اليمين الفرنسي الأكثر تطرفا.“

هـــذا  إلـــى  ”بانحطاطهـــا  وأضافـــت 
المســـتوى من التقارير المنافية لأخلاقيات 
ومهنيـــة الصحافـــة التي تدعيهـــا، توقع 
فرانـــس تلفزيـــون مؤامرة دنيئـــة بكل ما 
تحمله الكلمة من معنـــى. بعيدة كل البعد 
عن معايير الدقة التي يحق لنا أن ننتظرها 

من وسيلة إعلام عمومية.“
وتســـتخدم الجزائر وســـائل إعلامها 
الرســـمية، مثـــل وكالة الأنبـــاء الجزائرية 
والصحف الكبرى كالشروق والنهار، للرد 
علـــى التقارير الفرنســـية، حيث يتم تفنيد 
الادعـــاءات أو اتهـــام الإعـــلام الفرنســـي 

بالتضليل.
وبدت ردة فعل الإعلام الجزائرية حادة 
ولاذعة بسبب ما كشـــفه التقرير الفرنسي 
الذي تم بثـــه الاثنين الماضي من معلومات 

خطيرة.
وتنـــاول فيلـــم وثائقي بعنـــوان ”ليل 
العشـــرين ســـاعة“، كيف تقوم المخابرات 
الجزائريـــة بالتواصـــل بمعارضي النظام 
الجزائري في فرنسا واستمالتهم لمشاركة 
معلومات عن النشـــطاء الذين يلتقون بهم 
وعن تحركاتهم، مقابل العودة إلى الجزائر 

والتخلي عن الإجراءات ضدهم.
وذكر الفيلم أن المناورات على الأراضي 
الفرنســـية للضغط على معارضي النظام، 
تتجـــاوز بكثيـــر الحملات على الشـــبكات 

الاجتماعية.
وكشـــفت مذكـــرة ســـرية، أكـــدت فيها 
الاســـتخبارات الإقليمية الفرنسية ”وجود 
إســـتراتيجية تأثير طورتهـــا الجزائر بين 
مواطنيها في الخـــارج، والتي تعتمد على 
لكن في  شـــبكات التواصل الاجتماعـــي.“ 
الظل يظهر التحقيـــق الذي أجراه برنامج 
الســـلطات  أن  ســـاعة“  العشـــرين  ”ليـــل 
مباشـــرة  بمنـــاورات  تقـــوم  الجزائريـــة 

أيضا علـــى الأراضي الفرنســـية، لتحييد 
واستعادة خصومها.

ومن بين المستهدفين رسام الكاريكاتير 
المعـــارض غيـــلاس عينـــوش اللاجـــئ في 
فرنسا ويبلغ من العمر 36 عامًا. حيث حكم 
عليـــه القضاء الجزائري غيابيًا بالســـجن 
لمدة عشـــر ســـنوات بتهمة “ الاعتداء على 

شخص رئيس الجمهورية الجزائرية.“
ولكـــن حتـــى فـــي فرنســـا، تعرضـــت 
رســـوماته لتهديدات واضحـــة من أنصار 
النظـــام، وأوضـــح عينـــوش ”إنهـــا نفس 
المصطلحات دائمًا. نحن حركيون، وخونة، 
ومتعاونـــون، ونتلقـــى أجرًا من فرنســـا. 
يقولـــون إننا نتقاضى أجـــرًا مقابل إهانة 

الجزائر والشعب الجزائري.“
وأضـــاف أنهـــم ”النظـــام وأنصاره،“ 
مشـــيرا إلى أنه يتلقى اتصـــالات منتظمة 
من السلطات الجزائرية التي تعرض عليه 
صفقة: إلغاء حكم السجن مقابل الانضمام 
إلى النظـــام. وتابع ”لقد حاولـــوا بالفعل 
الاتصال بي للتخلص من عقوبة الســـجن 
لمدة عشـــر ســـنوات. لكنني لـــم أرغب في 
الذهـــاب إلى هذا الاجتمـــاع. لقد رفضت،“ 
مؤكـــدا ”لا أعتقـــد أن هنـــاك معارضًـــا لم 

يحاول النظام الاتصال به.“
وأصبح الإعـــلام الرقمي أداة قوية في 
الهجمات الإعلامية، حيث تنشط حسابات 
مؤثرة فـــي الجزائر فـــي الترويج لخطاب 
مضاد لما تنشره وسائل الإعلام الفرنسية، 
مـــع دعـــوات لمقاطعة القنـــوات والصحف 

الفرنسية.
وفي حين أن غيـــلاس عينوش لم ينفذ 
ما طلب منه، فإن المعارضين الآخرين أرادوا 
معرفة ما وراء هذا الاجتماع. وهناك ثلاثة 
أعضـــاء من حركة القبائل المســـتقلة، التي 
صنفتها الجزائر كمنظمة إرهابية بســـبب 
بتهمـــة ”الاعتداء على الوحـــدة الوطنية،“ 
يجتمعـــون في مـــكان صغير فـــي باريس 
يســـتخدم كمقـــر لهم. وقبل ســـتة أشـــهر 
تواصل أحدهم معهم عبر مواقع التواصل 
الاجتماعـــي، وادعـــى أنـــه يتحدث باســـم 
الدولة الجزائرية، وعـــرض عليه صراحة: 

”إذا كنت تريد العودة، يمكننا مســـاعدتك. 
سيتم محو إدانتك.“

وفـــي مســـاء اجتماعهم مـــع برنامج 
”ليل العشـــرين ســـاعة“، اتفقوا على موعد 
هاتفي مع محاورهم، وهو شـــخص يدعى 
مراد أ، يدعي أنه يعمل في وزارة الداخلية 
الجزائرية ”وزارة قوية“، بحســـب وصفه. 
وكان التبادل ودي. وســـأل أحد المعارضين 
”لمـــاذا تقبـــل الجزائر أن نعـــود ونحن رغم 
ذلك ويصنفوننا كإرهابيين؟“ ويؤكد مراد أ 
”الجزائر لن تتخلى أبدا عن أبنائها.“ وفق 

ما جاء في الفيلم.
وبالنســـبة لأولئك الذيـــن يقبلون، يتم 
الباقـــي في بعض القنصليـــات الجزائرية 
فـــي فرنســـا. حيـــث تمكـــن الفيلـــم مـــن 
الحصول على تســـجيل صوتي لاستدعاء 
أحد الخصـــوم. بينما تكشـــف وثيقة غير 
منشـــورة ســـابقًا عـــن أســـاليب الترهيب 

المستخدمة لتحويل الأصوات المعارضة.
وفي ذلك اليـــوم، تم اقتياد الرجل إلى 
مكتـــب الأمن، وهو قســـم غير رســـمي في 

القنصلية، مرتبـــط بالمخابرات الجزائرية. 
”ســـيدي العزيز، ارتاح،“ قال لـــه رجل. ”لا 

تكـــن متوترا!“ وكان فـــي مواجهته رجلان 
يرتديان ملابس مدنية، أحدهما قدّم نفسه 

كمسؤول كبير في القنصلية.
ويبدو أن الحوار ودي، لكنه سرعان ما 
تحول إلى اســـتجواب: ”مـــن يرافقك؟ متى 
ثم تصبح الأسئلة  انضممت إلى الحركة؟“ 
أكثر تحديدًا: ”باعتبارك ناشـــطًا، ما الذي 
كنت مســـؤولاً عنه؟ من لديـــه اليد العليا؟“ 
وتصبح النبرة أكثر إلحاحًا: ”من هم أقرب 
أصدقائك؟ هل تشعر أنهم يمكن إصلاحهم؟ 

من فضلك استمر.“
وشهدت السنوات الأخيرة تصاعدًا في 
الهجمـــات الإعلامية الجزائرية على بعض 
المؤسســـات الإعلاميـــة الفرنســـية، والتي 
تتهمها الجزائر بالتحيز وتشـــويه صورة 

الدولة الجزائرية.
الإعلام  الجزائرية  الســـلطات  وتتهم 
الفرنســـي، وخاصـــة بعـــض القنـــوات 
لومونـــد  مثـــل  الكبـــرى  والصحـــف 

وفرانـــس 24، بتقـــديم صـــورة مشـــوهة 
عن الجزائر، حيث تُســـلَّط الأضواء على 
القضايـــا الحقوقية، والحراك الشـــعبي، 
واتهامـــات بغيـــاب الديمقراطيـــة، وهو 
مـــا تعتبره الجزائر تدخلاً في شـــؤونها 

الداخلية.
وفي العديد من المناســـبات، يُنظر إلى 
الهجمات الإعلامية الجزائرية على الإعلام 
الفرنسي على أنها رد فعل على تصريحات 
أو تقاريـــر إعلاميـــة فرنســـية تعتبرهـــا 
الجزائر مســـيئة. وغالبًا مـــا تتزامن هذه 
الهجمـــات مع توتـــرات دبلوماســـية بين 

البلدين.
واعتبرت وكالة الأنبـــاء الجزائري أن 
هـــذه الحمـــلات الإعلامية تحـــاول إخفاء 
الإحبـــاط الاقتصـــادي الـــذي لا يريد أحد 
الاعتـــراف به في هذا البلد. ومنذ أن قررت 
الجزائـــر تنويـــع شـــركائها الاقتصاديين 
والدفـــاع عن مصالحهـــا الحيوية في عالم 
يشـــهد تحـــولات متواصلة، فقدت فرنســـا 

مكانتها المتميزة.
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الأزمة السياسية

جدال حول {الدم المشروك} المغربي 

بسبب تأثره بالثقافة المصرية

تدابير ليبية لمواجهة خطاب 

الكراهية في البرامج الرمضانية

ضغوطات متواصلة

هجمة إعلامية جزائرية على الإعلام الفرنسي 

بسبب فيلم وثائقي
مناورات على الأراضي الفرنسية للضغط على معارضي النظام وناشطي مواقع التواصل

حملة إعلامية جديدة شنتها وسائل إعلام جزائرية ضد نظيرتها الفرنسية 
إثر عرض فيلم وثائقي يكشف معلومات حساسة عن استقطاب المعارضين 
واستخدامهم وســــــيلة للإيقاع بالناشــــــطين، الأمر الذي أثار حفيظة وكالة 

الأنباء الجزائرية.
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@ouamoussi
السيناريو مستورد بالكامل من مصر 
ــــــة مصرية تدعى  وهو من تأليف كاتب
هاجر إســــــماعيل، ســــــافروا إليها في 
مصر وطلبوا منها ثلاثة سيناريوهات 

تر:

@Thewonderramo
ــــــا فالمغرب قصة  مسلســــــل ترند حالي
ــــــا بوتازوت واو كل  وتمثيل تمثيل دني
دور كتصدمني فيه تســــــتهال وســــــام 

عند ملك #الدم_المشروك

@PhDounia
اعتمدت الســــــينما المصرية لعقود على 
ــــــة، ولا تزال،  ــــــاس أعمــــــال أجنبي اقتب
هوليوود نفسها تســــــتلهم من قصص 
ــــــة. مهما كانت جنســــــية الكاتب،  أجنبي
الأداء التمثيلي في الدم المشروك رائع، 
احترافي.  والإخراج  متقن،  والتصوير 
القصــــــص فــــــي الأدب تتكــــــرر في كل 
الثقافات لا تنتمي لدولة معينة هي جزء 

من التجربة الإنسانية.

@kancoll123
ــــــي الدرامــــــا المصرية وعمري  لا تعجبن
تفرجــــــت في افلامهم وما أفهم كلامهم 

ولكن عجبني الدم المشروك..
ــــــي مولف كيتفــــــرج ف المصريين  دبا ل
هوو لي غايبان ليه اوجه التشــــــابه اما 
ــــــا جاني perfect أما بالنســــــبة للون  ان
الاســــــود لي لابســــــة بوطــــــازوت واش 
ــــــا ف  ــــــن عندن ــــــى المصري مقتصــــــر عل

الجنوب كيلبسو الملحف اسود

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الال
لمسلســــــلات درامية واختاروا واحدا منها 

لإعادة تدويره.



 إســطنبول - لســـنوات عديـــدة، تصور 
الرئيـــس التركي رجب طيـــب أردوغان أن 
جعـــل تركيا تعتمد على نفســـها يعني أن 
تســـير بمفردهـــا. وفي حين كانت تســـعى 
إلى ما أسماه المسؤولون الأتراك ”سياسة 
خارجية وطنيـــة حازمة“، تســـببت أنقرة 
فـــي توتر العلاقات مـــع حلفائها الغربيين 
وشركائها في الشـــرق الأوسط، مما جعل 

تركيا ضعيفة للغاية لتحقيق أهدافها.
ويـــدرك أردوغـــان الآن أن الطريق إلى 
الاســـتقلال الإســـتراتيجي يتطلـــب بنـــاء 
الجســـور مـــع الحلفاء والأعـــداء على حد 
ســـواء. ومن المجالات التي قد تكون مفيدة 

في بناء التحالفات هو قطاع الطاقة.
وتعد تركيا واحدة من أكبر مستهلكي 
الطاقة فـــي العالم، لكنها فقيرة في الموارد 
الطبيعية. وهي تعتمد على روسيا وجيران 
مثل العراق وإيران لتلبية احتياجاتها من 
الطاقة، وهذا الاعتماد يخلق نقاط ضعف.

وللتغلب على هـــذه التحديات وتعزيز 
موقف أنقرة، ســـعى أردوغـــان إلى وضع 
تركيا كمركز للطاقـــة، وربط منتجي الغاز 
الطبيعي في شـــرقها وجنوبها بالأسواق 

في الغرب.
ويمنـــح الموقـــع الجغرافـــي والبنيـــة 
الأساســـية لتركيـــا ميزة في هـــذا الصدد، 
لكـــن احتلال موقـــع مفيد لا يعفـــي أنقرة 
من الاضطـــرار إلى إزالة الغبـــار عن نهج 
سياســـتها الخارجية المهجـــور منذ فترة 
طويلة ”صفر مشاكل مع الجيران“ والغرب.

وتقـــول الباحثة غونول تول في تقرير 
نشره معهد الشـــرق الأوسط إن في خضم 
الديناميكيـــات الإقليميـــة المتغيـــرة، ترى 
أنقرة فرصة لتحقيق ذلك وإحياء خططها 

لتصبح مركزا للطاقة.
ولطالما سعى صناع السياسات الأتراك 
إلى تحقيق سياسة خارجية مستقلة. ولكن 
خلال الانتفاضات العربية في العقد الأول 
من القرن الحـــادي والعشـــرين، أصبحت 
هذه السياسة المبدأ التوجيهي لنهج حزب 

العدالة والتنمية الحاكم تجاه العالم.
ولم تسع تركيا إلى الاستقلال 

عن الغرب فحسب، 
بل سعت أيضا 

إلى اكتساب 
نفوذ أكبر في 
المنطقة. كما 

انتهجت 

سياسة خارجية قوية ومن جانب واحد. فقد 
شنت تركيا توغلات عســــكرية في سوريا، 
وأرســــلت إمدادات عســــكرية ومقاتلين إلى 
ليبيا، ونشــــرت بحريتها في شــــرق البحر 
الإقليميــــة  المطالبــــات  لتأكيــــد  المتوســــط 
التركية، ووسعت عملياتها العسكرية ضد 
مســــلحي حزب العمــــال الكردســــتاني في 
شمال العراق. وبحلول عام 2020، أصبحت 
البصمــــة العســــكرية التركية هــــي الأكثر 

توسعا منذ أيام الإمبراطورية العثمانية.
وكانت هذه السياســـة الجديدة بعيدة 
كل البعد عن التركيز التركي الســـابق على 
الدبلوماسية والتجارة والمشاركة الثقافية 

في علاقاتها الخارجية.
وكان أحـــد ضحايا هذا النهج هو حلم 
أردوغـــان طويل الأمد بتحويـــل تركيا إلى 

مركز للطاقة حيث لا يتم نقل موارد الطاقة 
فحســـب بل يتم شراؤها وبيعها أيضا من 
قبـــل أطراف خارجية، ممـــا يخلق اعتمادا 
متبادلا مع الدول الغربية والدول الإقليمية 
فضلا عن تعزيز مكانة تركيا كقوة إقليمية. 
لكن السياســـة الخارجية العدوانية لأنقرة 
أعاقت الأمر وجعلت طموحاتها في مجال 

الطاقة مستحيلة التحقيق.
والعـــراق، أحـــد أكبر مـــوردي النفط 
لتركيا، والذي يفتخـــر أيضا باحتياطيات 
كبيـــرة من الغاز الطبيعي، هو أحد الأمثلة 
حيـــث أدت سياســـات أنقـــرة إلـــى توتر 

العلاقات الثنائية.
وفي عام 2013، بدأت تركيا في تسهيل 
صادرات النفط من حكومة إقليم كردستان 
العـــراق دون موافقـــة بغداد، فـــي انتهاك 
لاتفاقية خـــط الأنابيب بين العراق وتركيا 

لعام 1973.
وكانت العلاقات بالفعل تحت الضغط 
بســـبب العمليات العســـكرية التركية عبر 
الحدود ضد مقر حزب العمال الكردستاني 
في شمال العراق، فضلا عن المنافسة على 

النفوذ هناك مع إيران.
وبعـــد عام واحد، تقـــدم العراق بطلب 
تحكيم لدى غرفة التجارة الدولية ومقرها 

باريس بشأن دور تركيا.
وحكمت الغرفة لصالح العراق وقررت 
أن تدفع تركيـــا 1.5 مليار دولار كتعويض. 
وفـــي نوبة غضـــب، اختارت أنقـــرة وقف 
واردات النفط مـــن العراق على أمل إجبار 
بغـــداد على رفـــض الحكم ووقـــف قضية 
ثانية أمـــام المحكمة الجنائيـــة الدولية لا 

تزال قيد الإعداد.
ومنذ ذلـــك الحين، علقـــت القضية في 
خضـــم النزاعـــات الداخليـــة العراقية بين 
الأكـــراد والحكومـــة المركزيـــة، فضلا عن 
التنافســـات الإقليمية بـــين تركيا والعراق 
وإيـــران. وكانت النتيجـــة انقطاع تدفقات 
النفط العراقي عبر تركيا لمدة عامين، الأمر 
الذي أضر بالجميـــع اقتصاديا، لكنه أفاد 

بغداد وطهران سياسيا.
وفي شـــرق المتوســـط، وهـــي منطقة 
أخرى بالغـــة الأهمية لطموحـــات الطاقة 
التركية، أدت أخطاء السياســـة الخارجية 
التـــي ارتكبتهـــا أنقرة أيضا إلى تشـــكيل 

جبهة معادية لتركيا.
وأدى دعم تركيا للانتفاضات العربية، 
وخاصة اصطفافها مع 
الحركات الإسلامية 
مثل جماعة 
الإخوان 
المسلمين، إلى 
توتر العلاقات 

مـــع القـــوى الإقليميـــة مثل مصـــر، التي 
نظرت إلى الحـــركات باعتبارها تهديدات 
لأنظمتهـــا. كما أدت التدخلات العســـكرية 
أحاديـــة الجانـــب التـــي قامت بهـــا تركيا 
لاحقا في ســـوريا، ثم في ليبيا، إلى جانب 
سياساتها الحازمة في شرق المتوسط، إلى 

تفاقم التوترات.
وأبـــرزت هـــذه التحديـــات أن تركيا لا 
يمكنهـــا تحقيق الحكم الذاتي الحقيقي إلا 
من خـــلال التعاون وليـــس العزلة والعمل 

أحادي الجانب.
وقـــد اتخذت أنقـــرة بالفعـــل خطوات 
لإصلاح العلاقات مـــع العديد من البلدان، 
لكنها تعتقد أن الســـياق الإقليمي الحالي 
يوفـــر فرصـــة فريـــدة للبنـــاء علـــى هذه 
الخطوات لتحويل البلاد إلى مركز إقليمي 

للطاقة.
وشكل ســـقوط نظام بشـــار الأسد في 
ســـوريا تحـــولا كبيرا فـــي ميـــزان القوى 
في الشـــرق الأوســـط. فقـــد أدت الضربات 
الإسرائيلية ضد إيران ووكلائها في أعقاب 
هجوم حماس في السابع من أكتوبر 2023 
إلـــى تقليص نفوذ إيـــران بالفعل، في حين 
أدى الغـــزو الروســـي الكامـــل لأوكرانيـــا 
في فبرايـــر 2022 إلى اســـتنزاف مواردها 
وتقليـــص التزاماتهـــا تجاه ســـوريا. كما 
وجهـــت الإطاحـــة بالأســـد ضربـــة أخرى 

لطهران وموسكو.

وســــوف تكون للتحــــركات التي تقوم 
بها الولايــــات المتحدة أيضــــا آثار كبيرة 
على ميزان القــــوى الإقليمي، بما في ذلك 
الإعلان عــــن نهايــــة مهمــــة التحالف في 
العــــراق في ســــبتمبر 2025 والانســــحاب 

المحتمل للقوات من سوريا.
أن  إلــــى  التطــــورات  هــــذه  وتشــــير 
ديناميكية قوة جديدة تتشــــكل في الشرق 
الأوســــط، مــــع تقلــــص الــــدور الروســــي 
والإيراني والأميركي. وترى أنقرة في هذا 
فرصــــة لتحقيق أهدافها الإســــتراتيجية، 

بما في ذلك في قطاع الطاقة.
ويــــؤدي ضعف إيــــران والانســــحاب 
الأميركــــي الوشــــيك بالفعل إلــــى تحويل 
الديناميكيــــات فــــي العــــراق إلــــى صالح 

تركيا.
وتأمل تركيا أيضا في الاســــتفادة من 
الديناميكيــــات الإقليميــــة المتغيرة لجني 
الفوائد في شــــرق المتوســــط لسياساتها 
فــــي مجال الطاقــــة. وهي على اســــتعداد 
للعب دور رئيسي في سوريا بعد الإطاحة 
بنظام الأســــد من قبل مجموعة قريبة من 

أنقرة.
وفــــي أواخــــر ديســــمبر، أعلــــن وزير 
النقل التركي أن تركيا ستوقّع اتفاقية مع 

سوريا لإنشاء منطقة اقتصادية خالصة.
وهذه خطوة مهمة لعكس سياســــات 
عهد الأســــد التي قوضــــت مصالح تركيا 

في مجال الطاقة من خلال رفض مطالبات 
الخالصة  الاقتصاديــــة  بالمنطقــــة  أنقــــرة 
والتحالف مع الكتلة المناهضة لتركيا في 

المنطقة.
وقبــــل طــــرد الأســــد، منحت دمشــــق 
موسكو حق الوصول إلى حقوق التنقيب 
عن الطاقة البحرية في مياهها الإقليمية، 
مما أدى إلى تعقيد الأمور بالنسبة لأنقرة.
ومــــن خــــلال التوقيــــع علــــى اتفاقية 
المنطقــــة الاقتصادية الخالصــــة مع حكام 
ســــوريا الجــــدد، تأمل تركيا في توســــيع 
لاستكشــــاف  البحريــــة  ولايتهــــا  نطــــاق 
الهيدروكربــــون، وهي الخطــــوة التي قد 
تمنحها إمكانية الوصول إلى احتياطيات 
الغاز الطبيعي والنفط غير المســــتغلة في 

المنطقة.
وتريــــد أنقــــرة كذلــــك بنــــاء خطــــوط 
أنابيب جديدة للنفط والغاز تربط سوريا 
بمحطــــات التصدير التركية. وأعرب وزير 
الطاقــــة التركي عــــن تفاؤله بأن ســــقوط 
الأســــد من شــــأنه أن يحيي مشــــروع خط 
الأنابيــــب المجمد منذ فتــــرة طويلة والذي 
يربــــط تركيــــا وقطر عبر المملكــــة العربية 

السعودية والأردن وسوريا.
ودفعت تركيا من أجل المشروع لتقليل 
اعتمادهــــا علــــى الغاز الروســــي وتعزيز 
طموحاتهــــا لتصبح مركــــزا للطاقة، لكن 

الأسد رفضه بسبب المعارضة الروسية.
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أردوغان يدرك الآن أن
الطريق إلى الاستقلال

الإستراتيجي يتطلب بناء
الجسور مع الحلفاء والأعداء

على حد سواء

بعد 14 سنة من إدراج المحلية 
المتقدمة في دستور 2011، ومرور 

10 سنوات على صدور القوانين 
التنظيمية المؤطرة لها، يظل تنزيل 

هذا الورش محط نقاش بين الفاعلين 
السياسيين والاقتصاديين والخبراء 
في مجال تدبير الشأن المحلي. كان 

الهدف الأساسي من المحلية المتقدمة 
تمكين الجهات من تدبير شؤونها 

بشكل أكثر استقلالية، وتقليص 
الفجوات التنموية، وتعزيز العدالة 

المجالية، لكن الواقع يشير إلى أن هذا 
المشروع لا يزال يواجه تحديات على 

المستويات التشريعية، المالية، الإدارية، 
والسياسية، مما يؤثر على تحقيق 

الأهداف المسطرة.

ومع صدور القانون التنظيمي رقم 
111.14 المتعلق بالمحليات، والقانون 

التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات 
والأقاليم، والقانون التنظيمي رقم 

113.14 المتعلق بالجماعات، تم تحديد 
الاختصاصات الذاتية لكل مستوى من 
مستويات الجماعات الترابية، إضافة 

إلى الاختصاصات المشتركة والمنقولة من 
الدولة. نظريًا، أعطى هذا الإطار القانوني 

للمحليات هامشًا واسعًا من الحرية في 
اتخاذ القرارات، حيث أصبحت المحليات 

مسؤولة عن التخطيط الإستراتيجي 
الجهوي، وتنفيذ مشاريع التنمية، 

وجلب الاستثمارات، وتحقيق التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية داخل ترابها.
لكن على أرض الواقع، يواجه هذا 

الإطار القانوني مجموعة من الإشكاليات 
التي تحد من فاعليته. فوفقًا لتقرير 

المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2021، 
لم يتم نقل سوى 30 في المئة من 

الاختصاصات المقررة للمحليات في 
إطار الاختصاصات المنقولة، حيث لا 

تزال العديد من القطاعات الحيوية مثل 
الصحة، والتعليم، والبنية التحتية تحت 

سيطرة الحكومة المركزية، ممّا يحدّ 
من قدرة المجالس المحلية على تنفيذ 

سياسات مستقلة.
ولا يمكن الحديث عن تدبير محلي 

فعّال دون الاستقلالية المالية، ومع 
ذلك، فإن المحليات لا تزال تعتمد بشكل 
كبير على التحويلات المالية القادمة من 
الدولة. ووفقًا لمعطيات وزارة الاقتصاد 
والمالية لسنة 2022، فإن 60 في المئة من 
مداخيل المحليات تأتي من التحويلات 
الحكومية، بينما تشكل الموارد الذاتية 
للمحليات نسبة ضعيفة لا تتجاوز 30 

في المئة، مما يجعل المحليات غير قادرة 
على تمويل مشاريعها التنموية بصفة 

مستقلة.
وفي هذا السياق، فإن ضعف الموارد 

الجبائية المحلية يمثل أحد العوائق 
الكبرى أمام تحقيق الاستقلالية المالية 
للمحليات. رغم أن القانون التنظيمي 

للمحليات منحها صلاحية فرض بعض 
الرسوم والضرائب المحلية، إلا أن 

مردوديتها تبقى محدودة بسبب ضعف 
النشاط الاقتصادي في بعض المحليات 
وغياب آليات فعالة لتحصيل المداخيل. 
فالتقرير السنوي للمجلس الاقتصادي 
والاجتماعي والبيئي لسنة 2022 أشار 
إلى أن 70 في المئة من الموارد الجبائية 
المحلية تتركز في ثلاث مدن فقط، وهي 

الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-
القنيطرة، ومراكش-آسفي، بينما تعاني 

الجهات الأخرى من ضعف مداخيلها، 
مما يكرّس التفاوتات التنموية بين 

الجهات.

رغم أن أحد الأهداف الرئيسية 
للمحلية المتقدمة هو تحقيق التوازن 

بين الجهات، إلا أن توزيع الاستثمارات 
العمومية لا يزال يميل لصالح المحليات 

الكبرى. كما كشف تقرير صادر عن 
المندوبية السامية للتخطيط سنة 2021 

أن 60 في المئة من الاستثمارات العمومية 
تتركز في خمس جهات فقط، بينما تعاني 

الجهات الأخرى من ضعف التمويلات 
المخصصة لمشاريعها التنموية. وهذا 

الخلل في التوزيع يعمق الفوارق 
المجالية ويؤدي إلى استمرار الهجرة 
الداخلية من المناطق الأقل تنمية نحو 

المدن الكبرى، مما يزيد من الضغط على 
بنياتها التحتية.

وبالنظر إلى المشاريع الكبرى التي تم 
تنفيذها خلال السنوات الأخيرة، نجد أن 
معظمها موجه نحو المدن الكبرى، حيث 

استفادت الدار البيضاء من مشاريع 
مهيكلة مثل ”الميتروبول الذكي“، والرباط 

من مشروع ”الرباط مدينة الأنوار“، في 
حين تعاني جهات أخرى مثل درعة-

تافيلالت أو كلميم-واد نون من تأخر 
كبير في تنفيذ مشاريع البنية التحتية.

وإلى جانب المشاكل القانونية 
والمالية، تعاني المحليات من نقص 
واضح في الموارد البشرية المؤهلة 

لتسيير شؤونها. فتقرير للمديرية العامة 
للجماعات الترابية سنة 2020 أشار إلى 
أن 44 في المئة من الموظفين العاملين في 

المحليات لا يمتلكون تكوينًا كافيًا في 
مجالات التخطيط المالي وتدبير المشاريع، 

مما ينعكس سلبًا على نجاعة تنفيذ 
البرامج التنموية.

ورغم أن القوانين التنظيمية منحت 
المحليات حرية التوظيف والتعاقد 

مع كفاءات متخصصة، إلا أن ضعف 

الموازنات وعدم وضوح آليات التوظيف 
يعرقل استقطاب الأطر المؤهلة. كما أن 
استمرار التداخل بين السلطة المركزية 

والمحليات يجعل قرارات المجالس المحلية 
خاضعة في الكثير من الأحيان لموافقة 
السلطات المركزية، مما يقلل من فاعلية 

التدبير المحلي.

وتظل العلاقة بين الجهات 
والجماعات الترابية الأخرى (العمالات، 

الأقاليم، والجماعات) غير واضحة، 
حيث لا يوجد تنسيق فعال بين مختلف 

المستويات. وفي الكثير من الأحيان، 
تتضارب المشاريع التي تطلقها الجهات 

مع المخططات التي تضعها العمالات 
والجماعات، مما يؤدي إلى ازدواجية في 

التسيير وإهدار الموارد.
وأشار تقرير صادر عن البنك الدولي 

سنة 2020 إلى أن أحد أسباب تعثر 
المحلية المتقدمة في المغرب هو غياب 
إطار تنظيمي يحدد بوضوح كيفية 

تنسيق المشاريع بين مختلف الفاعلين 
المحليين، مما يؤدي إلى تعطيل تنفيذ 

المشاريع وتأخير إنجازها. كما أن 
العلاقة بين رؤساء المحليات والولاة 
تبقى أحيانًا متوترة بسبب تضارب 

الصلاحيات، حيث لا يزال الولاة 

يحتفظون بصلاحيات واسعة تتجاوز 
أحيانًا اختصاصات رؤساء المحليات 

المنتخبين.
فبعد مرور أكثر من عقد على إطلاق 
هذا الورش، أصبح من الضروري إعادة 
تقييم السياسات المتبعة لضمان تحقيق 
الأهداف التي رسمها الدستور. وينبغي 

تسريع عملية نقل الاختصاصات الفعلية 
إلى المحليات، وتعزيز تمويلها الذاتي 

عبر إصلاح النظام الجبائي المحلي، 
وتوفير آليات ناجعة لتحصيل الضرائب. 

كما يتوجب تعزيز القدرات الإدارية عبر 
استقطاب كفاءات مؤهلة قادرة على 

تسيير المشاريع الجهوية بفاعلية.
إضافة إلى ذلك، يجب إعادة النظر 

في توزيع الاستثمارات العمومية لضمان 
تحقيق العدالة المجالية بين المحليات، مع 

وضع إطار مؤسساتي واضح لتنسيق 
العمل بين المحليات وباقي الجماعات 

الترابية، بما يضمن انسجام السياسات 
التنموية ويحدّ من التضارب في 

الاختصاصات. كما أن إصلاح العلاقة 
بين السلطة المركزية والمجالس المحلية 

يظل ضروريًا لتحقيق استقلالية حقيقية 
للجهات، وهو ما يتطلب إرادة سياسية 
واضحة للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدمًا 

في تنزيل الجهوية.
المحلية المتقدمة ليست مجرد خيار 
إداري، بل هي مشروع مجتمعي يروم 

تحقيق التنمية الشاملة والعدالة 
المجالية. وإذا لم يتم تجاوز العوائق 

الحالية، فإن هذا الورش سيظل مجرد 
إصلاح نظري دون تأثير حقيقي على 

حياة المواطنين. فتحقيق النجاح في هذا 
المجال يتطلب مقاربة شمولية تتجاوز 

العوائق التقنية والمالية إلى بناء نموذج 
محلي أكثر استقلالية وفعالية.

المحلية المتقدمة في المغرب.. إصلاح بين الطموح والواقع

أنقرة ترى في الديناميكيات الإقليمية المتغيرة فرصة لتصبح مركزا إقليميا للطاقة

دعوات لاستقلالية أكبر في المحليات 

ــــــى مركز إقليمي للطاقة منذ فترة طويلة جزءا رئيســــــيا من  كان التحــــــول إل
ســــــعي تركيا إلى الاستقلال الإســــــتراتيجي، وهو هدف طموح لبلد يتمتع 

بموارد هيدروكربونية محدودة للغاية.

تركيا تتطلع إلى الطاقة لتأمين استقلالها الإستراتيجي

تطلعات طموحة لا تخلو من عقبات 

عبدالحكيم العياط
باحث جامعي في العلوم 
السياسية

عبداعبدا
باحث جا

السياسية

تحقيق النجاح يتطلب مقاربة 
شمولية تتجاوز العوائق التقنية 

والمالية إلى بناء نموذج محلي 
أكثر استقلالية وفاعلية

ر ي ي ي ع و ن
الاضطـــرار إلى إزالة الغبـــار عن نهج  ن
سياســـتها الخارجية المهجـــور منذ فترة 
والغرب. ”طويلة ”صفر مشاكل مع الجيران“

وتقـــول الباحثة غونول تول في تقرير 
شره معهد الشـــرق الأوسط إن في خضم 
لديناميكيـــات الإقليميـــة المتغيـــرة، ترى 
وإحياء خططها  نقرة فرصة لتحقيق ذلك

تصبح مركزا للطاقة.
ولطالما سعى صناع السياسات الأتراك 
لى تحقيق سياسة خارجية مستقلة. ولكن 
خلال الانتفاضات العربية في العقد الأول 
القرن الحـــادي والعشـــرين، أصبحت  ن
هذه السياسة المبدأ التوجيهي لنهج حزب 

لعدالة والتنمية الحاكم تجاه العالم.
ولم تسع تركيا إلى الاستقلال 

عن الغرب فحسب، 
ل سعت أيضا

لى اكتساب 
فوذ أكبر في
لمنطقة. كما 
نتهجت

ي لج م ي
تزال قيد الإعداد.

ومنذ ذلـــك الحين، علقـــت القض
خضـــم النزاعـــات الداخليـــة العراق
الأكـــراد والحكومـــة المركزيـــة، فض
التنافســـات الإقليمية بـــين تركيا و
ت وإيـــران. وكانت النتيجـــة انقطاع
النفط العراقي عبر تركيا لمدة عامين
الذي أضر بالجميـــع اقتصاديا، لك

بغداد وطهران سياسيا.
وفي شـــرق المتوســـط، وهـــي
أخرى بالغـــة الأهمية لطموحـــات
التركية، أدت أخطاء السياســـة الخ
التـــي ارتكبتهـــا أنقرة أيضا إلى تش

جبهة معادية لتركيا.
وأدى دعم تركيا للانتفاضات ال
وخاصة اصطفا
الحركات الإس
مثل
الإ
المسلمين
توتر الع

على حد سواء



 واشــنطن - شــــكك الرئيــــس الأميركي 
دونالــــد ترامــــب مــــرارا وتكــــرارا في قوة 
العلاقات عبر الأطلسية، حتى أنه يضغط 
مطالبــــا بــــأراض مــــن الدنمــــارك، حليفة 
الناتو، وانتقــــد الزعماء الأوروبيين بينما 
دعّــــم المعارضــــين السياســــيين اليمينيين 

المتطرفين.
وأوروبا ليســــت القارة الوحيدة التي 
المفاجئة،حيث  التغيــــرات  بهــــذه  تأثــــرت 
عطلــــت إدارة ترامــــب خــــلال شــــهر مــــن 
صعودها عقودا من السياســــة الخارجية 

الأميركية التقليدية.
وتشــــمل الإجراءات الرئيسية التهديد 
بفرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك، 
واقتراح الســــيطرة على قناة بنما بالقوة، 
وتأييــــد الخطط التي تعتبر تطهيرا عرقيا 
في غــــزة، وتعليق المســــاعدات الخارجية 
المدنيــــة، ومهاجمة الأعراف والمؤسســــات 
التي دعّمــــت النظام العالمــــي الذي تقوده 

واشنطن منذ الحرب العالمية الثانية.
وجاء في تقرير نشره موقع ستراتفور 
أنــــه في حين يبقــــى أن نرى مــــا إذا كانت 
هــــذه التحــــركات مجــــرد خطابــــات أكثر 
منها أفعالا، تشــــير كلمات ترامب وأفعاله 
حتى الآن إلى نية حقيقية لإعادة تشــــكيل 

السياسة الخارجية الأميركية جذريا.

وهــــذا ما يثير ســــؤالا لــــدى المحللين: 
هل أصبحــــت الولايات المتحــــدة الآن قوة 
مُراجِعة؟ وإذا كان الأمر كذلك، فإنه إما أن 
يمهد الطريق لنظام عالمي أكثر استقرارا، 
أو علــــى الأرجــــح أن يخلق قــــدرا أكبر من 
عدم اليقين وعدم الاســــتقرار والصراع مع 

تحول العالم نحو التعددية القطبية.
ويشــــير خطــــاب ترامب وسياســــاته 
حتــــى الآن إلى تحول كبير في السياســــة 
الخارجيــــة الأميركية. وبغــــض النظر عن 
الدور الذي لعبته الإدارات الســــابقة، بما 
في ذلــــك إدارة ترامب الأولى، في إضعاف 
النظــــام العالمــــي الــــذي تقــــوده الولايات 
المتحدة، يبدو أن رئاسة ترامب تمثل نقطة 

تحول.
ترامــــب  تفضيــــلات  وتتناقــــض 
السياسية، باعتباره معارضا للعولمة، مع 
جلّ جوانب نظام مــــا بعد الحرب العالمية 
الثانية الذي كان يوجه تقليديا السياســــة 
الخارجية الأميركية عبر مختلف الإدارات.

ويرى ترامب، من أجندته التجارية إلى 
تشــــككه أو ازدرائه الصريح للمؤسســــات 
والتحالفــــات متعــــددة الأطــــراف (حتــــى 
تلك التــــي تقودها الولايــــات المتحدة)، أن 
النظــــام العالمي الحالي غير ملائم لدولته، 
فهــــو يتيح الاســــتفادة المفرطة من الحرية 
ويســــتلزم بذلك قطيعة حاســــمة للسماح 
للبلاد بالتركيز على مصلحتها الذاتية في 

الخارج بقوة مع تعزيز التنمية المحلية.

نظام ترامبي جديد

لا تهتــــم الولايــــات المتحــــدة التي قد 
بحــــدوث  بالضــــرورة  مراجعــــة  تصبــــح 

اضطراب في النظام الدولي.
وتــــرى العديد من البلــــدان في جميع 
أنحــــاء العالم على نحــــو متزايد أن إطار 
الحوكمــــة العالمية الحالي لــــم يعد فعّالا، 
حتى وإن لــــم تتفق مع انتقــــادات ترامب 

بالتحديد.
وتشــــهد حصر العضويــــة الدائمة في 
مجلــــس الأمــــن التابع لــــلأمم المتحدة في 
المنتصريــــن في الحــــرب العالميــــة الثانية 
(الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة 
والولايات المتحدة)، والخلل الداخلي الذي 
أضعــــف منظمة التجــــارة العالمية، والقيم 

والديمقراطيــــة  الليبراليــــة  الاقتصاديــــة 
المتأصلــــة في المؤسســــات التــــي يقودها 

الغرب.
وتشــــعر العديــــد مــــن دول الجنــــوب 
العالمــــي لذلك بنفاق الغــــرب عندما ينتهك 
هــــذه المعاييــــر أو بجهــــد إمبريالي جديد 

متعمد لعرقلة صعودها.
ومــــن وجهــــة النظــــر هذه، فــــإن رغبة 
رئيس الولايات المتحدة العلنية في تعطيل 
الوضــــع الراهــــن يمكن أن تمهــــد الطريق 
لتغييــــرات في الحوكمــــة العالمية التي قد 
تعالــــج بعض هذه الشــــكاوى بــــل وتعزز 

الاستقرار العالمي.
ومن الممكن أن يؤدي تحسن العلاقات 
بــــين الولايــــات المتحــــدة وروســــيا مثالا 
إلى تخفيــــف التوترات بشــــأن العديد من 
القضايــــا، وربما يــــؤدي إلــــى اتفاق مهم 
لإصــــلاح كيفية عمل المؤسســــات متعددة 
الأطراف وإنشاء معايير جديدة ومستقرة 
تناسب القرن الحادي والعشرين لمواجهة 

الصين.
وفي نفس الوقت، قد تقلل واشـــنطن 
الأقـــل تركيزا علـــى تعزيـــز الديمقراطية 
والانســـحاب مـــن مناطـــق معينـــة مـــن 
الاحتـــكاك في علاقاتها الثنائية من خلال 
التوقف عن الإصرار على أوراق الاعتماد 
الجيوسياســـية،  والمواءمـــة  الليبراليـــة 
وبالتالي تقليل التوترات الجيوسياسية.

ويمكن للولايات المتحدة الأقل تدخلا 
التـــي تدعم النظـــام العالمي أن تســـمح 
للكتل الإقليمية ودون الإقليمية باكتساب 
المزيد من النفوذ إذا ملأت الفراغ، مما قد 
يعني زيادة الاستقرار في أجزاء مختلفة 

من العالم.
وتُطـــرح ســـيناريوهات قـــد تنجـــح 
أو تفشل فيها.  سياســـات ”أميركا أولا“ 
ومن الممكن أن يؤدي الســـيناريوان إلى 

قدر أعظم من الاستقرار بمرور الوقت.
وتبقـــى هذه مجـــرد فرضيات، ولكن 
النظـــر فـــي أكثرهـــا تطرفا يعـــدّ مهمّا. 
فمن ناحية، إذا حققت سياســـات ترامب 
الخارجيـــة غير التقليديـــة أهدافها، فقد 
يؤدي ذلك إلى انهيـــار النظام الإيراني، 
ما يجلب المزيد من الاستقرار إلى الشرق 
الأوســـط حيث تتعاون إسرائيل والدول 
العربية بشـــكل أكثر انفتاحا دون خوف 

من التداعيات.
وقد تنجح حملـــة عالمية في تحقيق 
التوازن بنجاح ضد التوســـع الصيني، 
بدعم من روســـيا الأقرب إلـــى الولايات 
المتحدة والقلقة من نفـــوذ بكين المتزايد 
في آســـيا الوســـطى، وحلفـــاء الولايات 
أســـتراليا  مثـــل  التقليديـــين  المتحـــدة 
واليابان والهند الذين اقتربوا من الغرب 
بســـبب التوتـــرات مع الصـــين، ما يقلل 
مـــن خطر الصراع فـــي منطقة المحيطين 

الهندي والهادئ.
وقد يـــؤدي أيضـــا إلى خلـــق حافز 
قـــوي يدفـــع الـــدول الأوروبيـــة للتغلب 
علـــى الانقســـامات وتعميـــق العلاقات 
وخاصـــة  والاقتصاديـــة،  السياســـية 
الأمنيـــة، مما يجعـــل القارة فـــي نهاية 

المطاف أكثر أمنا.
ومــــن ناحية أخــــرى، فإن ما تخســــره 
الولايات المتحدة قد يكون مكســــبا للعالم. 
الخارجيــــة  ترامــــب  سياســــات  وتعمــــل 

العدوانيــــة في هذا الســــيناريو على تنفير 
أغلب البلــــدان، مــــا يدفعها إلــــى التعاون 
الأوثــــق فــــي نظام عالمــــي جديد يســــتبعد 
الولايــــات المتحــــدة. ويصبــــح العالم بذلك 
أكثر اســــتقرارا. وهذا يمكــــن أن يؤدي إلى 
مراجعــــة أوروبا والصــــين والهند وغيرها 
قواعد التجارة العالمية لتناســــب المشــــهد 
العالمي الحالي بشكل أفضل واتحاد بلدان 
الجنوب العالمي لإصلاح المؤسسات الدولية 

حتى تصبح أكثر ملاءمة لاحتياجاتها.

القوة تصنع الحق

تبقى النتائج المذكورة سابقا ممكنة. 
لكـــن النتيجـــة الأكثـــر احتمـــالا بكثيـــر 
للولايات المتحدة، في حال تبنيها مواقف 
مراجعة، تكمن في عالم يتســـم بقدر أكبر 

من عدم اليقين والتقلب والصراع.
وفي هذا السيناريو، لن يعني انهيار 
نظام ما بعد الحرب العالمية الثانية زيادة 
الاستقرار من خلال تشـــجيع الدول على 
التعاون في بنـــاء إطار دولي أكثر كفاءة، 
بل من شـــأنه أن يعيد النظام العالمي إلى 
بيئة متعددة الأقطاب غير مستقرة، تتسم 
بما يســـميه منظـــرو العلاقـــات الدولية 

”الفوضى“.
ونتحدث هنا عـــن غياب قوة مهيمنة 
قادرة على فرض النظام بســـلطتها. وكما 
لاحظ المـــؤرخ اليونانـــي ثوقيديدس منذ 
قـــرون مضت، يفعل الأقويـــاء ما يريدون 
في مثل هذا العالم، ويعاني الضعفاء كما 

ينبغي لهم.
التاريخيـــة  الســـوابق  وتشـــير 
والمؤشـــرات الحالية إلى أن هـــذا العالم 
غير المســـتقر بدأ فـــي الظهـــور بالفعل، 
ولو أن تجلي آثاره الكاملة قد يســـتغرق 
ســـنوات، إن لـــم يكـــن عقـــودا. فقبل كل 
شـــيء، قد يولّد غياب بنية حوكمة عالمية 
قويـــة حالة من عـــدم اليقـــين على نطاق 
واســـع، مما يؤثر على السياسة العالمية 
والاقتصاد والأمن ومجالات أخرى طوال 

القرن الحادي والعشرين.
وبمـــرور الوقت، ســـتتغير التوقعات 
التـــي تحكم ســـلوك الدولة، وهـــو ما قد 
يزيد من تقويـــض القدرة على التنبؤ في 
مجالات تتراوح بين المفاوضات التجارية 

إلى الأعمال العسكرية.

وستشـــعر الـــدول القويـــة بأنها أقل 
تقييـــدا بالمخاوف مـــن الانتقـــام، بينما 
ســـتواجه الدول الأضعف إكراها متزايدا 
من الدول التي تتمتع بموارد ونفوذ أكبر.
وعلـــى المـــدى القصير، مـــن المرجّح 
أن تتابـــع الصـــين وروســـيا أجنداتهما 
التوسعية والقسرية بشكل أكثر عدوانية 
فـــي مناطقهما مع ضعـــف تحالفات مثل 
حلف شمال الأطلســـي وعجز مؤسسات 

مثـــل الأمم المتحدة. كما قـــد تتبنى قوى 
متوســـطة، مثل الهند والإمارات العربية 

المتحدة، سياسات خارجية أكثر حزما.
ومن شأن هذه الديناميكيات أن تؤدي 
إلـــى تزايـــد الأزمات، ســـواء المتعمدة أو 
العرضية. وقـــد يكون حلها أكثر صعوبة 
بســـبب غياب نظام حوكمـــة عالمي فاعل 
قـــادر على توحيد الـــدول التي تركّز على 

مصالحها الذاتية على نحو متزايد.
وعلى المـــدى الطويل، فـــإن التراجع 
المســـتمر للنظـــام الدولـــي الـــذي عـــزز 
الديمقراطية،  والقيم  الليبرالي  الاقتصاد 
إلى جانـــب العودة إلى التعددية القطبية 
غيـــر المســـتقرة فـــي غياب قـــوة مهيمنة 
لفـــرض نظام جديـــد، قد يغذيـــان النزعة 
القومية الشديدة في جميع أنحاء العالم.

وســـتعود الـــدول إلـــى الممارســـات 
الحمائيـــة، ويصبح الحكم الاســـتبدادي 
أكثر جاذبية للشـــعوب التـــي تبحث عن 
قادة يُنظر إليهم علـــى أنهم قادرون على 

حماية المصالح الوطنية.
وقد يعيد هذا التحول تشكيل التجارة 
العالميـــة بشـــكل كبيـــر، ويغير سلاســـل 
التوريـــد والأنظمة الماليـــة، في حين يزيد 
أيضـــا من احتمال نشـــوب صراعات بين 
الدول، وخاصة وســـط ســـباقات التسلح 
المتعـــددة حيـــث تتدافع البلـــدان لتعزيز 
قدراتها وســـط تراجع الثقة في ضمانات 

الدفاع الأجنبية.
ولا تقتصـــر مثل هـــذه المخاطر على 
القـــوى العظمى التي تكتســـب المزيد من 
الجرأة على ممارســـة نفوذها دون قيود، 
بـــل على الـــدول الأصغر حجمـــا التي قد 
تحـــاول غزو مناطـــق إقليمية دون خوف 
من تداعيات كبيرة وبثقة في القدرة على 

الإفلات من العقاب.

مراجعة مجهولة النتائج

مـــا يميـــز الوضـــع الحالي هـــو أن 
الولايات المتحدة، التي قادت بناء النظام 
واكتســـبت  وصيانتـــه  القائـــم  الدولـــي 
ظاهريا مزايا كبيرة منه، تظهر الآن ميولا 
لمراجعة هـــذا الإطار بالذات. ولم تعارض 
القوى المهيمنة أبدا النظام الذي أنشـــأته 
وعززته في التحولات العالمية الســـابقة، 
بما فـــي ذلـــك خـــلال الانتقال الســـلمي 
الوحيد للســـلطة المهيمنة فـــي التاريخ، 
عندما تولت واشـــنطن القيـــادة من لندن 

في منتصف القرن العشرين.
الدقيقـــة  التبعـــات  فـــإن  وبالتالـــي 
للمراجعـــة الأميركيـــة المحتملة تظل غير 
مؤكدة. ويتعـــرض النظام العالمي بالفعل 
لضغـــوط كبيرة، ما يعني أن أيّ تطورات 
أخرى تؤدي إلى انهياره الكامل قد توفر 
فرصـــة لتصميم نظام دولـــي جديد أكثر 
انســـجاما مع احتياجـــات القرن الحادي 
والعشـــرين. لكن، لا يبـــدو أن هناك، على 
المـــدى القريب علـــى الأقل، دولـــة أخرى 
قـــادرة وراغبـــة فـــي لعـــب دور الولايات 

المتحدة.
وهـــذا ما يجعـــل التحول إلـــى عالم 
منقســـم متعـــدد الأقطاب أكثـــر احتمالا. 
ولذلك، من المرجح أن تشـــهد الســـنوات 
المقبلة حالـــة متزايدة من الغموض وعدم 

الاستقرار والصراع.

 أبوظبــي - فـــي يوليـــو 1944، انعقد 
مؤتمر ”بريتـــون وودز“، حيث اجتمعت 
44 دولة ومجموعة من صناع السياسات 
الاقتصاديـــة بهدف الحد مـــن المضاربة 
فـــي العمـــلات الدولية، وإيجـــاد طريقة 
لتعميـــق التكامل والتعـــاون الاقتصادي 
الدولي. وفي أعقـــاب المؤتمر، بدأت قوة 
الدولار الأميركي تتصاعد كعملة مرجعية 
لمعظم المعاملات العابرة للحدود بدءا من 
البنوك المركزية للدول، مرورا بالشركات 
والمؤسســـات الدوليـــة، ووصـــولا إلـــى 

التجارة الدولية.
وبعـــد انتهـــاء الحـــرب البـــاردة في 
الأميركي  الدولار  اســـتمر  التســـعينات، 
في الهيمنة على أسواق العملات، كعملة 
احتياطيـــة عالميـــة وكركيـــزة أساســـية 
للنظام المالي العالمي، مما دعم مكانته في 

الأسواق العالمية.
ونتيجـــة لذلـــك، تمكنـــت الولايـــات 
المتحـــدة من اســـتخدام الدولار كســـلاح 
إستراتيجي ”تســـليح الدولار“ من خلال 
العقوبات المالية ضـــد بعض الدول مثل 
روســـيا بعد نشـــوب الحرب الأوكرانية 
فـــي فبراير عام 2022، لكن بالمقابل، بدأت 
بعض البنوك المركزيـــة والحكومات في 
العالـــم البحث عن عمـــلات بديلة، حتى 
لا تتأثر بسياســـات تسليح الدولار، وهو 
ما قد يترتب عليه تـــآكل التفوق العالمي 
للـــدولار، ومن ثم تراجع النفوذ الأميركي 

العالمي.
وفـــي تقرير نشـــره مركز المســـتقبل 
للأبحاث والدراســـات المتقدمة ناقشـــت 
صالحة محســـن في كتابهـــا ”جنود من 
الورق: كيف غيّر تســـليح الدولار النظام 
العالمي“ الصادر في العام 2024، توظيف 
السياســـة الأميركيـــة للـــدولار كســـلاح 

اقتصادي والعواقب 
المقصودة وغير 

المقصودة 
لذلك، بما فيها 
صعود المشاعر 

الشعبوية 
والحرب 

التجارية مع 
الصين، كما 

تربط بين 
تسليح 
الدولار 

منذ 
أحداث الحادي عشر 

من سبتمبر ونشر العقوبات المالية 
ضـــد روســـيا، وتخلـــص إلـــى أن قـــوة 
الـــدولار الأميركي ونفـــوذه الآن أصبحا 

على المحك.
ويلقـــي الكتـــاب الضوء علـــى رحلة 
صعـــود الـــدولار كعملة عالميـــة منذ أول 
عطاء قانوني اســـتخدمت فيـــه العملات 
الورقية للولايات المتحـــدة في عام 1862، 
مـــرورا بمؤتمر ”بريتـــون وودز“، والذي 
نتج عنه إنشـــاء صندوق النقـــد الدولي 
والبنك الدولي، وصولا إلى تكريس وضع 
الـــدولار كعملـــة للاحتياطيـــات العالمية 
ووحدة الحســـاب الأساسية في التجارة 

الدولية.
وما بين ســــبعينات وتسعينات القرن 
العشرين، وجهّت وزارة الخزانة الأميركية 
بنك الاحتياطي الفيدرالي لشــــراء أو بيع 
الدولار لتثبيت العملة بمســــاعدة شــــركاء 
تجاريين كانوا سيســــتفيدون من استقرار 
الدولار الأميركي مثــــل اتفاقية بلازا لعام 
1985 والهادفــــة إلى خفــــض قيمة الدولار 
الأميركــــي، مما ترتب عليه رواج المنتجات 
الأميركيــــة فــــي الداخــــل والخــــارج. لكن 
مع زيــــادة تدفقات التجــــارة الدولية أدى 
التأثيــــر الجانبي لإحباط نمو الدولار إلى 

خلق مخاطر سياســــية وحالة من الركود، 
ومــــن ثم تم إيقاف سياســــات خفض قيمة 

الدولار في 1987.
وفــــي هــــذا الســــياق، يشــــير الكتاب 
إلــــى قرار الرئيس الأميركي الأســــبق بيل 
كلينتــــون فــــي التســــعينات بشــــراء الين 
الياباني وبيع الدولار لضمان الاســــتقرار 
المالــــي العالمــــي، وهــــو مــــا يُعــــد انتهاكا 
للفلســــفة الأميركيــــة الخاصــــة بالتجارة 

الحرة.

وفي عــــام 1995، ألزم وزيــــر الخزانة 
الأميركــــي حينهــــا روبرت روبــــين إدارة 
كلينتون بالتوقف عن التدخل في أسواق 
العملات، ومن ثم السماح للدولار بالنمو 
بقوة قــــدر الإمكان، وذلك فــــي إطار المبدأ 
القائل بــــأن ”الــــدولار القــــوي يصب في 
مصلحة الولايــــات المتحدة“، بمعنى آخر 
أن قوة الدولار تعود بالنفع على الاقتصاد 

الأميركي والعالم بأسره.
وبعــــد انتهاء فتــــرة حكــــم كلينتون، 
ظهر تســــاؤل مفاده هل ”الــــدولار القوي“ 
مبــــدأ خــــاص بالحــــزب الديمقراطــــي أم 
أنه شــــعار ثنائي الحزبيــــة؟ ويلاحظ أن 
بــــول أونيــــل أول وزير للخزانــــة في عهد 
الإدارة الجمهوريــــة لبوش الابن تمســــك 
بهذا المبــــدأ، ومن ثم أصبح مبدأ ”الدولار 
القوي“ سياســــة مالية أميركية للسنوات 
الثلاثين التالية، بغض النظر 
عن طبيعة الحزب الحاكم، مما 
أدى إلى ازدهار استثنائي 
وانتشار 
السلع 
الأجنبية 
الرخيصة.

ودأبت 
الولايات 
المتحدة على 
تبني أداة العقوبات 
لمعاقبة الخصوم 
الدوليـــين، مثـــل محاولة 
واشـــنطن كبـــح جماح البرنامـــج النووي 
الإيرانـــي في عـــام 2012، من خلال منع أي 
شـــخص يتعامل مع البلاد من اســـتخدام 
الدولار، وهي سياســـة انتهت إلى تدهور 
العملـــة الوطنية الإيرانيـــة، ودفع الملايين 

من الإيرانيين إلى براثن الفقر.
وعلــــى الرغم من أن ”الــــدولار القوي“ 
عــــزز الثقة فــــي العملــــة الأميركية وجعل 
المستهلكين الأميركيين يتمتعون بواردات 
رخيصــــة، فــــإن مؤلفة الكتاب تشــــير إلى 
أن ارتفــــاع قيمة الدولار بشــــكل مبالغ فيه 
جعل الصــــادرات الأميركيــــة مثل الصلب 
والمنســــوجات أكثــــر تكلفة، ومــــن ثم أقل 
جاذبيــــة للمشــــترين الأجانــــب وأقل قدرة 
على منافسة المنتجات الأخرى كالواردات 
الصينية على ســــبيل المثــــال، الأمر الذي 
أضــــر بالمنتجين الأميركيــــين، حيث باتت 
ســــلعهم أكثر تكلفة بالنســــبة للمشــــترين 

الأجانب.
وبسبب اكتســــاب الدولار أكثر من 10 
في المئة من قيمته بين عامي 1998 و2002، 
فقدت الولايات المتحدة في تلك الفترة 2.6 
مليون وظيفة فــــي قطاع التصنيع، أي أن 
”سياســــات الدولار القوي“ أثرت سلبا في 

قطاع الصناعة الأميركي.
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بحث بعض الحكومات عن 
عملات بديلة قد يترتب 

عليه تآكل التفوق العالمي 
للدولار، ومن ثم تراجع 

النفوذ الأميركي العالمي

غياب بنية حوكمة عالمية 
قوية يولد حالة من عدم 

اليقين ويؤثر على السياسة 
العالمية والاقتصاد والأمن 

ومجالات أخرى 

واشنطن التي قادت بناء 
النظام الدولي القائم تميل 
لمراجعته ما يجعل التحول 
إلى عالم متعدد الأقطاب 

أكثر احتمالا

ماذا تعني إعادة النظر بالسياسة 
الأميركية الخارجية الآن لبقية العالم

أي عواقب 
{تسليح الدولار}  لـ
في النظام العالمي قدر أكبر من عدم اليقين والتقلب والصراع النتيجة الأكثر احتمالا 

للمراجعات الأميركية

فوضى المراسيم 

ــــــس دونالد ترامب يهدد بتحول  الرئي
كبير محتمل في السياسة الخارجية 
ــــــر العلاقات  ــــــة ما قــــــد يغيّ الأميركي
ــــــة القائمة منذ  ــــــة – الأوروبي الأميركي
عقــــــود. وكان هذا تحــــــولا كبيرا في 

السياسة القائمة منذ فترة طويلة.

هيمنة الدولار سلاح ذو حدين

ــة الأميركيـــة للـــدولار كســـلاح 
ي والعواقب 
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سياســــة مالية أمير القوي“
الثلاثين التالية
عن طبيعة الحزب
أدى إلى ازده

تبني أ
لمع
الدوليـــين،



الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس وضع أمام القمة العربية 

التي عُقدت في العاصمة المصرية 
القاهرة رؤية سياسية واقعية 

فلسطينية ترتقي في مضمونها إلى 
خارطة طريق تتناسب وتتكامل مع 

مقاربة الدبلوماسية العربية لحل 
الصراع القائم بنتائجه الحالية. بل 

ذهبت الرؤية أبعد من ذلك، وكسر 
بعض المحرمات في الحالة السياسية 

الفلسطينية وقدم توصيفات تصب 
في هيكلة المرحلة الراهنة والقادمة 

للخروج من تداعيات السابع من 
أكتوبر المشؤوم الذي جلب الويلات 

للمنطقة بأسرها.
جدية الخطاب الرسمي الفلسطيني 

أمام أرفع مستوى تمثيلي جمعي 
عربي، بتقديمه الرؤية بصياغة جذرية 

شاملة وغير تجميلية تتماهى مع ركائز 
عربية ودولية، سعت لإحداث إصلاحات 

داخل النظام السياسي الفلسطيني، 
وهو ما كان خلال الأيام القليلة التي 
سبقت اجتماع القمة. فكان التغيير 

التصاعدي والمتوازن في هرم المناصب 
العليا في السلطة، وتمهيد الطريق 

لضخ دماء جديدة في مفاصلها الأمنية 
والاقتصادية ومن ثم السياسية، ليتم 

الإعلان عن استحداث منصب نائب 
لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية 

لتأمين ديمومة منظمة التحرير 
وشرعيتها النضالية. فكان لا بد من 
التأكيد على الالتزام بأهمية منظمة 

التحرير باعتبارها الإطار الجامع 
الشرعي الوحيد للفلسطينيين.

ثنائية السلطة والمنظمة 
والحفاظ عليها بمعادلاتها التمثيلية 

للشعب الفلسطيني، خاصة مع 
بيان المشروع اليميني الإسرائيلي 
الدافع نحو واقع يفرض في ثناياه 

إنهاء السلطة الفلسطينية، الكيانية 
السياسية والاقتصادية لأفراد الشعب 

الفلسطيني على أراضيهم المحتلة؛ 
كمقدمة لتهجيرهم منها، يقتضي 

مرونة سياسية فلسطينية تتكيف مع 
المتغيرات وفق تصورات عربية أو حتى 

دولية، تصب في صالح تعزيز صمود 
الفلسطينيين بإبقائهم على أرضهم، 
وهو العنوان العريض الذي أجمعت 
عليه القمة العربية عبر بنود بيانها 

الختامي.
الإصرار العربي على وضع حد 

للعبث بمصير المنطقة من خلال 
أجندات أنظمة إقليمية تريد إدامة 

الفوضى عبر ميليشيات طائفية 

وأيديولوجية بالية، تم تجاوزه نهائيًا 
من خلال حضور الرئيسين السوري 
أحمد الشرع واللبناني جوزيف عون 

من جانب، ومن جانب آخر طرح خارطة 
طريق فلسطينية متوافقة مع الخطة 

المصرية (العربية) التي يتطلب نجاحها 
وحدة صف تأتي أولاً من داخل حركة 

فتح؛ رافعة المشروع النضالي الواقعي 
الفلسطيني، القادرة على الاستمرار 

بسقوف سياسية تستند إليه متطلبات 
العرب من أجل تحقيق استقرار المنطقة 

وأمنها.

فكر حركة فتح، بإطاره المدني 
العلماني، هو المسار الصحيح لمحاربة 

الشوائب الأيديولوجية الإخوانية 
التي اعترت الساحة السياسية 

الفلسطينية، وهو أيضًا الأرضية 
الصلبة للخطة المصرية (العربية) 

بشأن قطاع غزة. لذلك يستلزم وحدتها 
لترسيخ مبادئ الوطنية الفلسطينية 
من عبث محور أهلك دولاً في المنطقة 
تحت مسمى وحدة الساحات. فالفكر 

الغوغائي الذي اعتمد عليه هذا المحور 
يحاربه فكر وطني ذو خطاب وسردية 

يستطيعان إنجاز طموحات الشعب 
الفلسطيني الذي يناضل لأجلها منذ 

سبعة عقود وأكثر.
لا يمكن إنكار أن هناك أسماء 

خرجت من كنف حركة فتح، ستعود 
إليها لتساهم في إعطاء زخم سياسي 

مطلوب يدفع إلى الخروج من 
المستنقع (الإسرائيلي الحمساوي) 
في المرحلة المقبلة، تمهيدًا لترتيب 

البيت الفلسطيني بالذهاب نحو 
إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 

والمجلس الوطني في مناطق الدولة 
الفلسطينية المنشودة، حال توفرت 
الظروف، التي لن تتحقق إلا بإرادة 

دولية ضاغطة لإجرائها ضمن إجماع 
سياسي فلسطيني يبدأ أولاً من داخل 

فتح أكبر حركات وفصائل العمل 
السياسي الفلسطيني.

بعد أن طرد الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب رئيس أوكرانيا 

فولوديمير زيلينسكي من البيت الأبيض 
عقب توبيخ علني أمام عدسات التصوير 

صار العالم يضع يده على قلبه خوفا 
مما ينتظره إذا خانته الظروف وقُدر له 

التصادم مع رجل لا يملك أحد القدرة 
على مجاراته في تركيبته التي يمتزج 

فيها السياسي بالتجاري بطريقة تسمح 
للفكر التجاري باستغلال منافذ العمل 

السياسي لحسابه.
ليست إيران وحدها خائفة. 

لقد جسدت قمة لندن التي حضرها 
زيلينسكي ذلك الخوف وصارت تفكر 

بطريقة مختلفة عن الطريقة التي كانت 

تفكر بها قبل واقعة البيت الأبيض. ذلك 
مصارع قوي لا يمكن أن يُغلب ما دامت 

تقف وراءه آلة عنف دقيقة العمل في 
حساب أرباحها. ترامب رئيس الولايات 

المتحدة التي يخشى غضبها الجميع 
غير أنه في الوقت نفسه صنيعة ذات لا 
تملك خلفية أخلاقية سوية، على الرغم 

من أن سلوكه الفضائحي لا يمكن أن 
يكون سببا للإعلاء من شأن مَن سبقه 
من الرؤساء الأميركان على المستوى 

الأخلاقي.
لم تكن لدينا نحن العرب مشكلة 
مع ترامب الذي لا يعترف مثل سواه 

من الرؤساء الأميركان بحقوقنا العادلة 
وبالأخص في فلسطين. العكس هو 

الصحيح. لقد خدمنا ترامب حين اتخذ 
قراره باغتيال قاسم سليماني، زعيم 
فيلق القدس السابق الذي كان يدير 

شؤون الميليشيات التي عاثت في المنطقة 
العربية فسادا. ذلك كلام منصف. وإيران 

اليوم خائفة على الرغم من أنها تملك 
قوى ضغط في واشنطن بإمكانها أن 

تغري الرئيس الأميركي المعروف بجشعه 
بالمزيد من الاستثمارات الإيرانية داخل 

الأراضي الأميركية، غير أن ذلك لن ينفع 
لأن الوجه السياسي لترامب مرتبط بما 
تقرره إسرائيل. ولقد قررت إسرائيل أن 
تضع إيران في محلها الحقيقي بعيدا 
عنها. تلك ليست مشكلة عربية بل هي 

خدمة قُدمت للعرب بعد دفع ثمنها 
القاسي. وإذا كان هناك عرب مستاؤون 

من تلك الخدمة فهم بالتأكيد أولئك 
العرب الذين لم تعد العروبة بالنسبة 

إليهم لازمة عيش ووجود.

كل ذلك لا يعني أن ترامب كان منصفا 
في النظر إلى قضية الشعب الفلسطيني. 
أنا على يقين من أن الرجل على الرغم من 

عظمة منصبه لا يعرف أشياء كثيرة عن 
تلك القضية التي هي قضيتنا. ولا شك 
أن الرجل كان من كبار الداعمين لحرب 

الإبادة التي شُنت على أهل غزة. وهو ما 
دفعه إلى أن يكون متأكدا من أن مشروعه 
إقامة ريفييرا جديدة على أرض غزة التي 
سيُطرد منها أهلها سيكون رابحا. ولكن 
كيف سيُطرد أهل غزة الذين لم يغادروها 

على الرغم من كل العنف الذي تعرضوا 
له؟ لا أعتقد أن ترامب كان أو سيكون 

معنيا بذلك السؤال. فكرة ألا تكون على 
أرضك هي الأهم. لا يهتم ترامب كثيرا 

بالحقيقة. الحقيقة بالنسبة إليه هي نوع 
من الزيف. تلك معادلة غريبة سيضطر 

العالم إلى التعايش معها عبر السنوات 
الأربع القادمة.

كان المتوقع أن يتعلم العرب الدرس 
جيدا بعد الكارثة التي اضطرتهم إلى أن 
يعقدوا قمة استثنائية في القاهرة. كان 
المطلوب من تلك القمة أن تخرج بموقف 
عربي أكثر وضوحا في مواجهة المزاج 
أو المزاح الترامبوي وكلاهما صحيح. 

فليس رفض مخطط ترامب يكفي 
لإفشاله. كل هذا كلام إنشائي لا يرصف 

حجرا على حجر في مواجهة الريح. 
التزام غزة عربيا هو ما ينقذ الموقف 
وما يمنع التداعيات الخطيرة التي 

يمكن أن تنتج فيما إذا وجد ترامب أن 
عراء أهل غزة سيكون هو القاعدة وأن 
الاستثناءات العربية لا تشكل شيئا ذا 

قيمة. ما حدث في القمة العربية لا يرقى 

إلى مستوى التحديات. من جهة هناك 
الكارثة التي ضربت غزة وأهلها وهي 

ذات وجوه عديدة ومن جهة أخرى هناك 
ترامب الذي يتحين الانقضاض مثل ذئب 
على فريسته. في الاتجاهين فشلت القمة 

في الوصول إلى برنامج عمل واضح.

وكما أرى فإن الوضع سيستمر على 
ما هو عليه؛ بمعنى أن الكارثة ستتعمق 
وتزداد تجلياتها سوءا؛ بمعنى أن غزة 
ستبقى مهدمة، يقيم أهلها في الخيام 

فيما يقدم المسلحون استعراضاتهم بين 
حين وآخر من أجل أن تجدد إسرائيل 

أسباب شعورها بالقلق فتقتل كما تشاء 
وحين تريد ولا أحد في العالم يلومها 

ما دام سيد البيت الأبيض يقف وراءها 
وهو الأكثر رغبة في الانقضاض على 

غزة. في حالة من هذا النوع لا أحد 
في إمكانه أن يفسر لماذا عُقدت القمة 

العربية؟

بعد ساعات من المداولات 
والمناقشات خرجت القمة العربية 

الطارئة المنعقدة في القاهرة ببيان 
مطوّل، أكدت فيه الدول العربية التزامها 
بحل الدولتين، ورفض التهجير القسري 

للفلسطينيين، واعتماد خطة مصرية 
لإعادة إعمار غزة. البيان في ظاهره 

حازم، لكنه يثير أسئلة جوهرية عن مدى 
تأثيره الفعلي على الأرض، وما إذا كان 

يمثل نقلة نوعية في التعاطي العربي 
مع القضية الفلسطينية، أم مجرد إعادة 

تدوير للمواقف التقليدية في سياق 
متغيرات إقليمية ودولية فرضت عقد 

القمة.
جاء البيان ليؤكد على نقاط 

مفصلية، أبرزها رفض أي محاولة 
لتهجير الفلسطينيين، والدعوة إلى نشر 

قوات دولية لحفظ السلام، واعتماد 
خطة إعادة الإعمار بتمويل عربي 

ودولي. كما أكد البيان على دعم الأردن 
ومصر في مواجهة مخاطر تهجير 

الفلسطينيين، والتنسيق مع الإدارة 
الأميركية لاستئناف المفاوضات.

لكن التساؤل المشروع هنا: ما 

الجديد؟ هذه المخرجات تبدو استنساخًا 
لمواقف عربية سابقة لم تترجم يومًا إلى 

واقع. فما الذي يضمن أن تكون هذه 
القمة مختلفة؟ وأين كانت الدول العربية 

طيلة الخمسة عشر شهرا الماضية منذ 
بدء العدوان الإسرائيلي على غزة؟

منذ عقود، تعاني المواقف العربية 
من فجوة بين الخطاب والتطبيق. 

فالبيانات الختامية للقمم العربية عادة 
ما تكون صيغًا إنشائية تفتقر إلى 

آليات التنفيذ، حتى وإن كانت القرارات 
تحمل في طياتها بنوداً قوية مثل رفض 
التهجير أو المطالبة بانسحاب الاحتلال، 

إلا أن غياب الأدوات الفعلية للضغط 
يجعلها أقرب إلى الأمنيات منها إلى 

السياسات القابلة للتحقيق.
فعلى سبيل المثال أشار البيان إلى 

ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي، لكنه 
لم يحدد كيف ستجبر الدول العربية 

إسرائيل على الالتزام. هل هناك ضغوط 
اقتصادية؟ هل سيتم تفعيل المقاطعة 
أو تقليص التعاون الأمني مع القوى 

الدولية الداعمة للاحتلال؟ أم أن الأمر 
سيظل مجرد مطالبات؟

من النقاط اللافتة في البيان الإشادة 
بالدور الذي لعبته إدارة الرئيس 

الأميركي دونالد ترامب في وقف إطلاق 
النار وإطلاق سراح المحتجزين، والدعوة 

إلى التعاون مع واشنطن في تحريك 
عملية السلام، هذا الطرح يعيدنا إلى 

إشكالية تاريخية، هل يمكن للعرب 
تحقيق حل عادل للقضية الفلسطينية 

وهم يراهنون على وسيط منحاز 
لإسرائيل؟

الإدارة الأميركية، سواء في عهد 
ترامب أو غيره، لم تكن يوما طرفا نزيها 

في الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، 
بل كانت شريكا في تمكين الاحتلال 

وتعزيز سياساته الاستيطانية. لذا، فإن 
الرهان على واشنطن كوسيط وحيد 

هو إعادة تدوير لفشل دام عقودا، دون 
البحث عن خيارات بديلة في الساحة 

الدولية. ومع ذلك، فإن النهج العربي لا 
ينبغي أن يقتصر على الرفض المطلق، بل 
يمكن العمل على إقناع الإدارة الأميركية، 

خاصة في حال عودة ترامب أو أي 
رئيس جمهوري آخر، بأن دعم إسرائيل 
دون قيد أو شرط لم يعد يخدم المصالح 

الأميركية، بل يضر باستقرار المنطقة 
ويعزز موجات العداء لواشنطن. ولكن 
لتحقيق ذلك لا بد من خطاب سياسي 

عربي موحد، يستند إلى المصالح 
الاقتصادية والأمنية المشتركة، بدلاً من 

الاكتفاء بالمطالبات الدبلوماسية.
وفي الوقت نفسه تحتاج الدول 

العربية إلى تعزيز التحالفات الدولية 

خارج المحور الأميركي التقليدي، الصين 
وروسيا وقوى دولية أخرى باتت أكثر 

حضورًا في الساحة العالمية، ويمكن 
للدول العربية الاستفادة من هذا التوازن 

الدولي لإيجاد مظلة سياسية بديلة عن 
الهيمنة الأميركية. والتوجه نحو هذه 

القوى، سواء عبر الشراكات الاقتصادية 
أو التعاون الإستراتيجي، سيمنح العرب 
هامشاً أوسع للمناورة، بدلاً من الارتهان 

الكامل لواشنطن التي أثبتت مرارًا 
انحيازها لإسرائيل.

من الناحية العملية تبدو خطة 
إعادة إعمار غزة التي طرحتها 

مصر، والتي اعتمدتها القمة، خطوة 
ضرورية لإنقاذ القطاع من الدمار 

الشامل الذي لحق به. لكن الإشكالية 
هنا تكمن في البعد السياسي لهذه 
الخطة، وما إذا كانت ستتحول إلى 
أداة لإعادة ترتيب الأوضاع في غزة 

وفق ترتيبات إقليمية ودولية تستهدف 
إعادة السلطة الفلسطينية إلى القطاع 

تحت شروط إسرائيلية ودولية، فمن 
يملك زمام الأمور في غزة بعد إعادة 

الإعمار؟ هل سيتم استغلالها كمدخل 
لتصفية المقاومة بحجة ضبط الأمن 

والاستقرار؟ وهل سيُستخدم ملف 
الإعمار كورقة ضغط على الفلسطينيين 

للقبول بتسويات سياسية مجحفة؟ هذه 

الأسئلة تظل مفتوحة، خاصة في ظل 
وجود أطراف دولية تسعى لاستغلال 

الأزمة لتحقيق مكاسب إستراتيجية في 
المنطقة.

في المحصلة، القمة العربية الطارئة 
قدمت خطابا قويا، لكنها لم تضع آليات 
حقيقية لتنفيذه. فإسرائيل لن تنسحب 

من غزة ولن توقف تهجير الفلسطينيين 
لمجرد أن القادة العرب أصدروا 

بيانًا يدين هذه الأفعال. ما لم تمتلك 
الدول العربية أدوات ضغط حقيقية 

-اقتصادية ودبلوماسية وحتى أمنية- 
فإن هذه القمة ستلتحق بعشرات القمم 
السابقة التي لم تغيّر شيئًا من الواقع.
القضية الفلسطينية اليوم بحاجة 
إلى أكثر من بيانات شجب، وأكثر من 

رهان على وسطاء منحازين، ما تحتاجه 
هو إستراتيجيات واقعية تضع الاحتلال 

أمام ضغوط فعلية، وتجعل من العرب 
طرفًا فاعلاً في المعادلة، وليس مجرد 
مراقبين يكتفون بإصدار البيانات ثم 

انتظار التطورات القادمة.

إيران خائفة على الرغم من أنها 

تملك قوى ضغط في واشنطن 

بإمكانها أن تغري الرئيس 

الأميركي المعروف بجشعه 

بالمزيد من الاستثمارات 

الإيرانية داخل الأراضي 

الأميركية

ستبقى غزة مهدمة يقيم 

أهلها في الخيام فيما يقدم 

المسلحون استعراضاتهم 

بين حين وآخر لتجدد إسرائيل 

أسباب شعورها بالقلق فتقتل 

كما تشاء وحين تريد ولا أحد 

في العالم يلومها

رؤية الرئيس الفلسطيني 

محمود عباس كسرت بعض 

المحرمات في الحالة السياسية 

الفلسطينية وقدمت 

توصيفات تصب في هيكلة 

المرحلة الراهنة والقادمة 

للخروج من تداعيات السابع من 

أكتوبر المشؤوم

وسيط منحاز لإسرائيل

خارطة طريق 
فلسطينية منسجمة 

مع متطلبات عربية

قدت القمة العربية
ُ
لماذا ع
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حميد قرمان
 ص صحافي وكاتب سياسي



قال جوزيف غوبلز، وزير الدعاية في 
عهد هتلر (1933 – 1945): ”اكذب، ثم 
اكذب، ثم اكذب، حتى يصدقك الآخرون.“ 
هذا تماما ما فعله التحالف الغربي، بدءا 
من جو بايدن الرئيس الأميركي السابق، 

وإيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي، 
وأولاف شولتز المستشار الألماني، 
وبوريس جونسون رئيس الوزراء 

البريطاني السابق، مرورا بخلفه ريشي 
سوناك، عندما صوّروا وروّجوا للرئيس 
الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على أنه 
البطل الذي يدافع عن قلعة الديمقراطية 
الغربية، متصدّيا لما سمّوه ”الإمبريالية 

الروسية“ وأحلام زعيمها فلاديمير 
بوتين. بل إن زيلينسكي نفسه صدّق هذه 

الأكذوبة، فبات يرى أنه هو من حمى 
أوروبا من الغزو الروسي، بل وأكثر من 

ذلك، قال للرئيس الأميركي دونالد ترامب 
إن المحيطات بين أميركا وروسيا لن 

تحمي الولايات المتحدة من روسيا، مما 
أثار غضب ترامب.

كثيرون هم الذين نفخ الغرب في 
صورتهم، محوّلا إياهم إلى نمور من ورق، 

لتمرير مشاريعه الجهنمية على حساب 
أمن ومعيشة وكرامة الطبقة العاملة 

والجماهير الكادحة في بلدانهم، بدءا 
من ليش فاليسا في بولندا، وميخائيل 

غورباتشوف وبوريس يلتسين في روسيا، 
وأحمد الجلبي وإياد علاوي ونوري 

المالكي عرابي الغزو واحتلال العراق، 
وكذلك أشرف غني الرئيس الأفغاني 

الهارب، ومحمد رضا بهلوي شاه إيران، 
وحسني مبارك، والقائمة تطول ولا 

تنتهي.
الدفاع الأوروبي الذي هو في 

الأساس ظاهري عن الرئيس الأوكراني 
زيلينسكي، بعد أن حطّم دونالد ترامب 

ونائبه جي دي فانس صورته أمام 

العالم، في اللقاء الأخير الذي جمعهم في 
البيت الأبيض، لا ينبع من حرصهم على 

أوكرانيا وسيادتها أو عدالة قضيتها، 
فهذا آخر ما يشغل بال زعماء الدول 
الأوروبية. بل يعود ذلك إلى سببين 

رئيسيين: أولا، لم يكن في حسبانهم 
أن يضعهم ترامب بهذه السرعة أمام 
أمر واقع، يتمثل في إنهاء الحرب في 

أوكرانيا وتتويج بوتين بطلا لها، محققا 
بذلك جميع الأهداف الروسية من الغزو. 
لقد تجاهلت إدارة ترامب تماما المصالح 
الأوروبية، وتركتهم بلا وقت كافٍ لإعادة 

ترتيب أوراقهم مع الكرملين، أو حتى 
حفظ ماء وجوههم. ثانيا، محاولة إظهار 
الوحدة بين القادة الأوروبيين، وإن كانت 

هشة، وحتى إن كانت شكلية ودعائية، 
هي في الحقيقة لمواجهة سياسة ترامب 

الحمائية، وابتزازه السياسي والمالي 
لإبقاء الولايات المتحدة ضمن حلف 

الناتو. الضجيج الإعلامي الذي يثيره 
ماكرون وكير ستارمر رئيس الوزراء 

البريطاني وشولتز وجورجيا ميلوني 
رئيسة وزراء إيطاليا ليس سوى محاولة 
يائسة لكسب الوقت والخروج من المأزق 

الذي وضعتهم فيه الإدارة الأميركية.
وكما خضع القادة الأوروبيون في 

الاتحاد الأوروبي تدريجيا لسياسة 
الحرب التي فرضتها إدارة بايدن 

وحكومة جونسون في بداية الغزو 
الروسي لأوكرانيا – سواء عبر تشديد 

العقوبات، أو تقليل الاعتماد على 
الغاز الروسي، أو تقديم الدعم المالي 

والعسكري لكييف، أو حتى التغاضي 
عن تفجير خط السيل الشمالي 2 – فإنهم 
اليوم يبحثون عن إعداد سيناريو مشابه، 
ولكن في الاتجاه المعاكس، بهدف النزول 

من الشجرة التي صعدوا عليها عنوة 
بدفع من إدارة جو بايدن.

إن معضلة الاتحاد الأوروبي وقادته 
فاقدي البصيرة تكمن في انعدام الأفق 

السياسي أمامهم، خاصة مع المأزق 
الذي وجدوا أنفسهم فيه، والمستنقع 

الذي غرقوا فيه، والذي يُدعى أوكرانيا. 
ومع هذا فإن القصة تتجاوز أوكرانيا 
بكثير؛ إنها قصة ما بعد اليوم التالي 
لانتهاء الحرب. فالطرف الذي ينتصر 
في أوكرانيا هو من سيرسم الملامح 

السياسية والاقتصادية والأمنية 
والعسكرية للقارة الأوروبية، تماما 

كما حدث عقب الحرب العالمية الثانية، 
عندما كان انتصار الولايات المتحدة 

والاتحاد السوفياتي كفيلا بإعادة تشكيل 
أوروبا، حيث تقاسما النفوذ السياسي 
والاقتصادي والعسكري. إلا أن الفارق 
الجوهري اليوم هو غياب أيّ مشروع 
أميركي مماثل لخطة مارشال، بينما 

تتقدم الإمبريالية الروسية وحدها لتكون 
لاعبا رئيسيا في رسم مستقبل أوروبا 

السياسي.
وعلى عكس أوروبا، فإن الأفق 

واضح تماما أمام الطبقة الحاكمة في 
الولايات المتحدة، التي يقودها اليوم 

دونالد ترامب، حيث تعتبر أوروبا مجرد 
تابع، ولا ترى مانعا في تسليم أمنها 

لروسيا في مقابل تحقيق هدفها الأسمى: 

فصلها عن الصين، والانفراد بمواجهتها 
واحتوائها باعتبارها العدو الرئيسي 

للولايات المتحدة.
أما زيلينسكي، فقد ضحى بأمن 

الشعب الأوكراني وسلامته، مقدما الآلاف 
من الشباب الأبرياء قرابين لمشروعه 

القومي الزائف، الذي لم يكن سوى واجهة 
لمصالح الإمبريالية الأميركية. السيادة 
التي تبجح بها، والتي ساق من أجلها 
المجتمع الأوكراني وبنيته الاقتصادية 

نحو محرقة الحرب، ها هو اليوم يقدّمها 
على طبق من فضة للإمبريالية الأميركية، 
عبر السماح لها بالاستحواذ على ثروات 

أوكرانيا تحت غطاء زائف من ”الضمانات 
الأمنية“ التي لم ولن يحصل عليها، سواء 
من الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي 

إلا بصيغة تعهد من قبل روسيا كما 
كان في اتفاقات ”مينسك 1“ و“مينسك 

2“ اللذين ضربا بعرض الحائط من قبل 
التحالف الغربي وحلف الناتو.

إن كراهية بوتين للينين، قائد ثورة 
أكتوبر 1917، والتي لا يفوّت أي مناسبة 
قومية دون التعبير عنها، تعود إلى أن 
الأخير تنازل عن مليون كيلومتر مربع 

من الأراضي لصالح ألمانيا وعدد من دول 
أوروبية أخرى من أجل إنهاء الحرب 

العالمية الأولى، ووضع حد لنزيف الدم. 
أما زيلينسكي، فقد قدم حياة شباب 
أوكرانيا ومستقبلهم قربانا لمصالح 

البرجوازية القومية الأوكرانية، وممثليها 
السياسيين الفاشيين الفاسدين، الذين 
ربطوا مصيرهم بمصالح الإمبريالية 
الغربية، متفوقين حتى على فاسدي 

العملية السياسية في العراق، الذين 
جعلوا أنفسهم أداة بيد البرجوازية 
القومية الإيرانية، مسخّرين لخدمة 

مصالحها وسياستها التوسعية تحت 
راية ”ولاية الفقيه“.

وتثبت مجريات الأمور في أوروبا 
وأوكرانيا أن مفاهيم السيادة وحقوق 
الإنسان والديمقراطية لا تساوي شيئا 

ولا تحمل أي قيمة عندما توضع في كفة 
الميزان أمام المعادن الأوكرانية والمصالح 

التوسعية للإمبريالية الروسية والأميركية 

والفرنسية والألمانية والبريطانية 
والإيطالية. إنه درس بليغ لأولئك الحمقى 

من السياسيين الذين يعلّقون آمالهم 
وأمانيهم دائما على السياسة الأميركية، 

وعليهم أن يتعلموا منه، ويكفوا عن 
الترويج لها، والكفّ عن إغراقنا بدعاياتهم 

الزائفة.
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قام الشارع السياسي الليبي 
ولم يقعد بسبب تصريحات 

منسوبة إلى عضو المجلس الرئاسي 
عن إقليم فزان موسى الكوني، تحدث 

فيها خلال لقائه مع السفير البريطاني 
لدى ليبيا مارتن لونغدن عن ضرورة 

العمل بنظام الأقاليم الثلاثة بمجالس 
تشريعية مستقلة، حيث تم تخوين 

الرجل، والتشكيك في وطنيته، وارتفعت 
الأصوات الداعية إلى إقالته أو تجميد 

عضويته في المجلس الرئاسي والتحقيق 
معه من قبل النائب العام ومقاضاته 

بتهمة التآمر على أمن المجتمع وسيادة 
الدولة ووحدة البلاد.

في اليوم الموالي، طرح الكوني 
الفكرة خلال اجتماع مع رئيس المفوضية 
الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح 
وآمر المنطقة العسكرية بالساحل الغربي 

الليبي الفريق صلاح الدين النمروش، 
وعمل على تفسير رؤيته بخصوص 

”اعتماد نظام المحافظات لضمان توزيع 
الميزانيات بشكل مباشر على المناطق، ما 

يسهّل متابعة المشاريع ويخفف العبء 
عن الحكومة المركزية التي ستتفرغ 

لدورها السيادي.“
لم تكن تلك المرة الأولى التي تطرق 

فيها الكوني إلى إمكانية العودة بالبلاد 
إلى فجر الاستقلال عندما تم اعتماد 

النظام الاتحادي وقيام المملكة الليبية 
المتحدة المكونة من أقاليم طرابلس وبرقة 

وفزان، في أول تشكيل لملامح الدولة 
الليبية الحديثة كما نراها اليوم. فقد 

سبق له الحديث خلال السنوات الماضية 
عن إمكانية الخروج من حالة الانسداد 

السياسي بالعودة إلى نظام الأقاليم الذي 
كان معتمدا قبل 1963 ونظام المحافظات 
المعمول به قبل عام 1969، ورأى أن ذلك 

قد يسهم في الحد من النزاعات على 
السلطة.

ليس الكوني وحده الذي تبنّى هذه 
الفكرة، فمنذ الإطاحة بنظام الزعيم 

الراحل معمر القذافي في العام 2011، 
عرفت ليبيا الكثير من التحركات المنادية 

بالعودة إلى النظام الاتحادي، وكانت 
الانطلاقة من برقة شرقا وامتدت إلى 
فزان جنوبا وطرابلس غربا، وظهرت 

إلى الوجود مجالس إقليمية تدعو بقوة 

للعودة إلى دستور 1951 بل وحتى إلى 
استعادة العمل بالنظام الملكي، وكل ذلك 
متاح في مجتمع يزعم أولياء الأمر فيه 
بأنه تعددي وديمقراطي ويضمن حرية 

الاعتقاد والتعبير.
منذ العام 2014 تم تكريس نظام 

الأقاليم بصورة رسمية، ولاسيما بعد 
انتقال مجلس النواب إلى شرق البلاد 

وبالتحديد إلى مدينة طبرق في أغسطس 
من ذلك العام فرارا من انقلاب ميليشيات 

الإخوان على نتائج الانتخابات 
وسيطرتها على مؤسسات الدولة في 
العاصمة طرابلس، وانتقال الحكومة 

الشرعية إلى مدينة البيضاء التي كانت 
تعتبر عاصمة للبلاد في الحقبة الملكية، 

مقابل تشكيل مواز في طرابلس، إلى 
أن جاء اتفاق الصخيرات في ديسمبر 

2015 ليزيد من تأكيد حالة الانقسام بين 
”فجر ليبيا“ في غرب البلاد و“الكرامة“ 
في شرقها، وتشكيل حالة الانقسام في 

مختلف أجهزة الدولة وخاصة الحكومة 
والمصرف المركزي ومؤسسة النفط 

والجيش والقضاء والأمن.

في العام 2019 اتجه الجيش الليبي 
الذي يقوده خليفة حفتر ويتخذ من شرق 
البلاد مقرا لقيادته العامة بعد انتصاره 

على الجماعات الإرهابية في بنغازي 
ودرنة وبسط نفوذه على مناطق واسعة 
من شرق البلاد ووسطها، للسيطرة على 

إقليم فزان التاريخي، ومنه اتجه إلى 
المنطقة الغربية ليخوض حربا طاحنة 
ضد ميليشيات حكومة الوفاق، بهدف 

السيطرة على كامل الجغرافيا الليبية. 
إلا أن حالة التردد التي أصابت قياداته 
الميدانية والخيانات التي ضربتها من 

الداخل، وفشله في حسم المواجهة، فتح 

المجال أمام تدخل تركي كاسح بالخبرات 
والمرتزقة والطيران المسير، أدى إلى 

ترجيح الكفة لفائدة ميليشيات ”بركان 
الغضب“.

بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق 
النار، توصل ملتقى الحوار السياسي 

تحت إشراف الأمم المتحدة، وبتدخلات 
معلنة من مختلف الأطراف الإقليمية 

والدولية، إلى اتفاق الفرقاء على تشكيل 
سلطة تنفيذية جديدة وقع انتخابها في 
اجتماعات جنيف في فبراير 2021 وفق 
تقسيم يعكس طبيعة النظام الاتحادي. 
فرئيس المجلس الرئاسي يكون من برقة 
مع نائبين من طرابلس وفزان، ورئيس 

الحكومة من طرابلس مع نائبين من 
فزان وبرقة، مع توزيع الوزراء ووزراء 

الدولة حسب الأقاليم. وفي ذات السياق، 
اتفق ممثلو مجلسي النواب والدولة 

بعد ماراثون الاجتماعات في بوزنيقة 
المغربية على توزيع المناصب السيادية 
بناء على المعيار الجغرافي على أقاليم 

ليبيا الثلاثة، حيث مُنح منصبا محافظ 
ليبيا المركزي وهيئة الرقابة الإدارية إلى 
إقليم برقة، وديوان المحاسبة والمفوضية 

العليا للانتخابات لإقليم طرابلس، وهيئة 
مكافحة الفساد والمحكمة العليا لإقليم 

فزان، على أن تراعى التشريعات الليبية 
النافذة في تولي منصبي النائب العام 
ورئيس المحكمة العليا ويكون المنصب 

الأول لطرابلس والأخير لفزان.
والحقيقة التي لا يمكن إنكارها أو 

الفرار منها كواقع على الأرض، أن هناك 
سلطة في طرابلس معترفا بها دوليا، 

ولكن هناك حكومة موازية تباشر عملها 
من بنغازي ويمتد نفوذها إلى 85 في 
المئة من الجغرافيا الليبية، وهي جزء 

من منظومة حكم نافذة في شرق البلاد 
وجنوبها تتكون من قيادة الجيش 

ومجلس النواب، ولديها تحالفات إقليمية 
ودولية واسعة، ولا يمكن تجاوزها في أيّ 
خطوة تتعلق بحاضر البلاد ومستقبلها. 

ولو نظرنا إلى علم الاستقلال الذي تم 
اعتماده في العام 1951 إلى حين الإطاحة 

بالنظام الملكي في العام 1969، ثم أعيد 
اعتماده في معركة الإطاحة بنظام 

القذافي وبعدها مع استمراره ذلك إلى 
اليوم، لوجدنا أنه غير بعيد عن طبيعة 
النظام الاتحادي. فهو يتكون من ثلاثة 
ألوان، وهي الأسود الذي كان راية من 
رايات السنوسية في إقليم برقة. وقد 

رفعه المقاومون إبان فترة نضالهم ضد 

إيطاليا ثمّ تحول إلى علمٍ لإمارة برقة 
في مرحلتين: الأولى في مرحلة الحكم 

الذاتي في عهد الاستعمار الإيطالي 
التي تسمى بحكومة أجدابيا، والثانية 

حينما استقلت برقة في أكتوبر 1949 
بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية أثناء 

حكم الإدارة البريطانية. وكانت الراية 
السوداء بالهلال والنجمة راية الجيش 
السنوسي الذي شارك مع الحلفاء في 

تحرير ليبيا من المستعمر الإيطالي. أما 
اللونان الأخضر والأحمر فقد كانا من 

مكونات رايات وأعلام الإقليم الطرابلسي 
إبان فترات تاريخية مختلفة تبدأ من 

الحكم العثماني مرورا بالحكم القرمانلي 
وانتهاء بالجمهورية الطرابلسية التي 

أعلن عنها في عام 1918.
وإذا نظرنا إلى الخصوصيات 

الاجتماعية والثقافية، فإن إقليم طرابلس 
يمثّل امتدادا للمنطقة المغاربية، فيما 

يمثل إقليم برقة امتدادا للمشرق 
العربي، ويعد إقليم فزان بوابة 

للصحراء الكبرى وامتدادا لها وهو 
مرتبط بأبعاده الأفريقية. ولكنه ورغم 

الأهمية الجيوسياسية والإستراتيجية 
التي يحظى بها، والثروات التي يزخر 

بها، إلا أنه يبقى المحروم والمظلوم 

والمحكوم عليه بألاّ يستعيد مكانته 
التاريخية ككيان له خصوصياته الثقافية 

والحضارية والاجتماعية. فقد وقع بعد 
العام 2011 تحت سيطرة ميليشيات 

طرابلس ومصراتة، ثم بات جزءا من 
مناطق نفوذ قوات حفتر، وهو اليوم 
محل تجاذبات مباشرة وغير مباشرة 

ليس بين طرابلس وبنغازي فقط، وإنما 
بين روسيا وفرنسا والولايات المتحدة 
والجزائر وغيرها، انطلاقا من أن من 

يضع يده على فزان يضع يده على ليبيا 
ومن ورائها دول الساحل والصحراء.

السؤال: لماذا كل ذلك الهجوم على 
الكوني بعد طرحه فكرة سبقه إليها 

الكثيرون من وزراء ونواب وفعاليات 
اجتماعية وناشطين سياسيين محليين 

ومراكز بحوث ودراسات أجنبية 
وشخصيات سياسية وثقافية؟ والجواب 
أن فكرة العودة إلى نظام الأقاليم يمكن 

أن تكون الحل الوحيد لأزمة الصراع 
على الحكم بين نخب سياسية أنانية 

وفاسدة وعابثة بمقدرات وطنها ومعادية 
لمصالح شعبها وخادمة لمصالح الأجنبي. 

ولكن من يسيطر على الميدان لا يريد أن 
يتراجع عن غنائمه، ومن يمسك بمقاليد 

السلطة غير مهتم بالحل السياسي 

والخروج من المأزق. مثلا أنصار 
الجنرال حفتر ومن يدورون في فلكه 

يرون بوضوح أن الجيش يسيطر على 
إقليمي برقة وفزان ومناطق مهمة من 

إقليم طرابلس وبالتالي لا يمكنه التنازل 
عمّا حققه على الأرض بقوة السلاح. 

قد يكون هؤلاء على حق إذا اعتبروا أن 
نظام الأقاليم المقترح يحتاج إلى سلطة 

مركزية قوية قادرة على تأمين سيادة 
الدولة والحؤول دون انفراط عقد الوحدة 

الوطنية. سلطات طرابلس لا يمكنها 
القبول بنظام فيدرالي تكون فيه منابع 
ثروات الحاضر والمستقبل تابعة لبرقة 
وفزان، بينما ليس لإقليمها غير كثافة 

السكان وعبء السلطة المركزية.
عمليا، هناك نظام فيدرالي قائم حاليا 
في ليبيا ولكنه ممسوخ وهو أكثر تهديدا 

لوحدة البلاد من نظام فيدرالي مدروس 
ومنظم ومتفق عليه. وما جاء على لسان 
الكوني ينم عن وطنية صادقة وعن فهم 

للواقع وعقلانية في التعامل مع مفرداته. 
ولكن المصالح الشخصية والفئوية 

تطغى على الجميع، وقلّ وندر أن ترى 
بين أصحاب القرار فيها من يعمل على 

تسبيق مصالحها وتحقيق تطلعات 
شعبها.

هل أخطأ الكوني عندما اقترح العودة إلى نظام الأقاليم في ليبيا

الحقيقة التي لا يمكن إنكارها 

كواقع على الأرض أن هناك 

سلطة في طرابلس معترفا بها 

دوليا وهناك حكومة موازية 

تباشر عملها من بنغازي يمتد 

نفوذها إلى 85 في المئة من 
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 دمشــق - تترقب سوريا ثورة ضريبية 
في ظل وعـــود حكومية بتحقيـــق العدالة 
المواطنـــين  مـــن  ومخـــاوف  والشـــفافية، 
والمســـتثمرين من تحـــول عملية الإصلاح 
المنشـــودة إلى عبء إضافي على الاقتصاد 

الهش، بعد عقود من الفساد المالي.
ويســـود جدل بشـــأن ما إذا كانت لدى 
الحكومة القدرة على إقناع الســـوريين بأن 
الإصلاحات ليســـت مجرد حلقة جديدة من 
”الجبايـــة“، رغم أنها خطـــوة حقيقية نحو 

بناء اقتصاد أكثر شفافية وعدالة.
وقـــال وزيـــر الماليـــة محمـــد أبازيـــد، 
في مؤتمـــر نظمه تجمع ســـوريا الوطني 
مؤخـــرا، إن الحكومة تســـعى إلى تطبيق 
نظام ضريبي ”شـــفاف وعادل“، بمشاركة 
فاعلة من التجـــار والمصنعين، ما يمنحهم 

دورا مباشرا في صياغة القوانين.
وأضـــاف ”نريـــد بناء نظـــام ضريبي 
يحقق التوازن بين حقوق الدولة والمكلفين، 
ويعزز الثقـــة المتبادلة بين القطاعين العام 

والخاص.“

الحالي  الضريبـــي  القانـــون  ويعـــود 
إلى عام 1949، واســـتمر لعقـــود رغم تغير 
الحكومات والأنظمة، ويعتمد على نموذج 
الضرائب النوعية، وهـــو نمط تخلّت عنه 
أغلب الـــدول لصالح الضرائب التصاعدية 
التـــي تفرض علـــى إجمالي دخـــل الأفراد 

والشركات.
وكان الرئيس أحمد الشرع قد لفت في 
تصريحات الشـــهر الماضي إلـــى أن بلاده 
تعمل على إصلاح يتعلـــق بحقوق الملكية 

والسياســـات الضريبية والخدمات والأمن 
بهدف ”توفيـــر بيئة اســـتثمارية جاذبة،“ 
معتبرا أن تسهيل الاستثمار سيوفر فرص 

عمل كثيرة.
وتتزامن الخطوة مـــع اقتصاد يعاني 
من انهيار حاد، إذ أشارت الأمم المتحدة في 
فبراير الماضي إلى أن 3 من كل 4 ســـوريين 
يعتمدون على المساعدات الإنسانية، بينما 
تضاعف معدل الفقر ثلاث مرات ليصل إلى 
90 في المئة، وبلغت نســـبة الفقر المدقع 66 

في المئة.
وفـــي ظـــل الوضـــع الراهـــن يتعـــذر 
تقدير عدد الشـــركات والأفراد الخاضعين 
للتحصيـــل الضريبي، أو من حصلوا على 

إعفاءات.
التجـــارة  غـــرف  أعضـــاء  وأبـــدى 
والصناعـــة ترحيبـــا حـــذرا بالإصلاحات 
الجديدة، لكنهم لم يخفوا مخاوفهم من أن 

تتحول إلى مشكلة.
وقال لؤي الأشقر، أمين سر غرفة تجارة 
دمشـــق، لبلومبيـــرغ الشـــرق إن ”القطاع 
التجاري كان يواجـــه صعوبات كبيرة في 

ظل التعقيدات الضريبية السابقة.“
ولفت إلى أن المســـتثمرين طالبوا بأن 
يكـــون القانون الجديد أكثر مرونة ويحقق 
العدالة دون أن يكبل النشـــاط الاقتصادي، 
والعمل على أســـس واضحـــة تضمن حق 

الخزينة دون إرهاق المكلفين بالضريبة.
وســـبق أن أكد معـــاون وزيـــر المالية 
صالح العبد أن القانون الجديد ”ســـيحقق 
التوازن بين حقوق الدولة وحقوق المكلفين، 
مع الحرص على تبسيط الإجراءات وزيادة 

الشفافية.“
وكشـــف العبد عن نيـــة الحكومة رفع 
الحد الأدنـــى المعفى مـــن ضريبة الدخل 
على الرواتـــب من 300 ألف ليـــرة (118.5 
دولار) إلـــى 5 ملايين ليرة (1975.4 دولار)، 
لتحقيق المزيد من العدالة والتخفيف عن 

المواطنين.
لحصـــر  حملـــة  الســـلطات  وأطلقـــت 
موظفـــي القطـــاع العام بعدمـــا وجدت أن 
من وردت أســـماؤهم في كشوفات الرواتب 

بلغوا نحو 1.25 مليون شخص.

لكن مصـــدرا فـــي وزارة المالية صرح 
ســـابقا بأن تدقيقا أظهـــر وجود نحو 700 
ألف موظـــف حقيقي أكثرهـــم غير فعالين 
بشـــكل كامل، وقيمة راتب الغالبية منهم لا 

تتعدى 25 دولارا شهريا.
وتســـتعد الســـلطات لوضـــع خطـــة 
اقتصادية إســـتراتيجية تهدف إلى إعادة 
تشـــكيل الاقتصاد بعيدا عن الاشتراكية، 

وفق ما قاله الشرع في فبراير الماضي.
وكشـــف أثنـــاء مقابلة مـــع تلفزيون 
سوريا عن تشكيل فريق اقتصادي لوضع 
خطـــة لعشـــر ســـنوات تتضمـــن مرحلة 
طارئة، ومرحلتين على المديين المتوســـط 

والبعيد.

وعبر الأشـــقر عن تفاؤله بالمستقبل، 
مشيرا إلى أن الحكومة تطلب مشاركتها 
في وضع الحلول للمشـــاكل التي ”نعاني 
منها ومســـتعدة للتجاوب معنا، كما نرى 
عقولا جاءت لبناء الدولة وليس لتحصيل 
الضرائـــب والبقـــاء في الحكـــم وامتلاك 

الدولة ومن ثم تهريب الأموال.“
وتتجــــه الأنظار نحو تشــــكيل حكومة 
جديــــدة هــــذا الشــــهر تخلــــف الحكومــــة 
المؤقتــــة التــــي أدارت البلاد بعــــد انهيار 
نظام آل الأسد، وســــط تطلعات إلى تنفيذ 
حزمــــة الوعود التــــي قطعتها ســــابقتها، 
ولم يســــعفها الوقت لتحقيقها، لاسيما ما 
يتعلق منها بتحســــين الأوضاع المعيشية 

للناس.
واعتبـــر الأشـــقر أن إعـــداد قانـــون 
ضريبي جديد قد يحتاج وقتا يصل حتى 
بداية يونيو المقبـــل، والتعديل الحكومي 
المرتقب لن يؤثر على هذا المسار باعتبار 
أن القائمـــين على إعـــداد القانون الجديد 
سيواصلون عملهم وفق مبدأ المؤسسات، 

على عكس المرحلة السابقة.
وطالـــب بإلغـــاء القوانـــين القديمـــة 
وتوحيدها في قانون واحد يحقق العدالة 
الضريبية ويعزز الشـــراكة بين القطاعين 

العام والخاص.
كمـــا دعا إلى تصفيـــر الضرائب على 
المشـــاريع الإنتاجية والاســـتثمارية عبر 
إعفـــاء الصناعات لخمس ســـنوات على 

الأقـــل، وإعفاء مدخلات الإنتاج وقطاعات 
إعادة الإعمـــار لدورها في تحقيق نهضة 

اقتصادية شاملة.
ولطالمــــا عانى الاقتصاد الســــوري من 
نظــــام ضريبي ملــــيء بالثغــــرات، ما دفع 
العديــــد مــــن التجــــار والمســــتثمرين إلى 
ل  اللجــــوء إلــــى ”الدفترين“، حيث تُســــجَّ
حسابات مزدوجة للتحايل على الضرائب.

وقال الأشـــقر ”إذا كان النظام الجديد 
عادلا ويُطبق على الجميع دون استثناء، 
فعلى التجار التخلي عن هذه الأســـاليب، 
ومن يســـتمر بها فإنه يضرّ ببلده ويجب 

أن يُحاسب.“
وبحســـب مؤشـــر مدركات الفســـاد 
لعام 2024 الصادر عن منظمة الشـــفافية 

الدولية، تعتبر ســـوريا رابع أسوأ دولة 
من حيث انتشار الفساد.

ويعتقـــد إبراهيـــم العـــدي، أســـتاذ 
القانـــون الضريبـــي بجامعـــة دمشـــق، 
أن ”النظـــام الضريبـــي الحالـــي يقـــوم 
على مبدأ تفتيت الدخـــل للفرد الواحد، 
الضريبـــة  تفتيـــت  إلـــى  يـــؤدي  مـــا 

نفسها.“
واعتبر أن القانون المعمول به حاليا 
هو نظام متهالك ومتآكل وأشـــبه بغابة 
من التشريعات، مشـــيرا إلى أن قوانين 
الاستثمار منذ 1991 منحت مزايا خاصة 
لبعـــض الأفراد، وأكد على ضرورة جعل 
الضرائـــب صفريـــة للأنشـــطة الداعمة 

للاقتصاد.

لكـــن العدي حذّر من أن ملف الضرائب 
”حســـاس جـــدا“، مبديـــا خشـــيته من أن 

تكون قناعة المواطن أنه لن يدفع الضريبة 
المســـتحقة عليه لأن المردود الخدمي الذي 

تقدمه الدولة لا يعود عليه بالنفع.
وقال إن ”هذه النظرة السلبية جداً عن 
الضريبة يجب معالجتها ويجب تحســـين 
العلاقـــة ونشـــر الوعـــي الضريبـــي لكافة 
الجهـــات باعتبـــار أن الرأي العام ســـلبي 

بالمطلق.“
الحرب  تداعيـــات  الاقتصاد  ويواجـــه 
التي اندلعـــت في 2011، حيث قـــدّر تقرير 
للأمم المتحدة إجمالي الخسائر في الناتج 
المحلـــي الإجمالي خلال 14 عاما بنحو 800 

مليار دولار.
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جمع السيولة مهم بقدر أهمية التنمية

تشوهات النظام الضريبي تختبر
قدرة سوريا على الإصلاح

الحكومة في مفترق حاسم لترميم قوانين الجباية 

مع مراعاة عدم تحولها إلى عبء إضافي على الأعمال والأفراد
تواجــــــه الســــــلطات الجديدة في ســــــوريا معركة مفصلية مهمة في مســــــار 
إيقاظ الاقتصاد المشلول، والتي سيكون إصلاح منظومة الضرائب إحدى 
ــــــى الطاولة لتعزيز  ركائزهــــــا لكونه مــــــن الملفات المســــــتعجلة الموضوعة عل

الإيرادات وتحقيق العدالة الجبائية وجذب الاستثمار.

حركة السفر الجوي تعود بحذر

إلى الشرق الأوسط

طيران الإمارات ترصد 5 مليارات

دولار لتحديث أسطولها
 لنــدن - اســـتأنفت شـــركات الطيـــران 
عملياتها منذ بداية 2025 بحذر في الشرق 
الأوسط، والذي كان منذ فترة طويلة مركزا 
بالـــغ الأهمية للطيـــران العالمـــي، ولكنها 
واجهت اضطرابات كبيرة بسبب التوترات 
الجيوسياســـية والمخـــاوف الأمنية وعدم 

الاستقرار الاقتصادي.
وتعكـــس العـــودة التدريجيـــة توازنا 
دقيقـــا بين اغتنـــام الفـــرص الاقتصادية، 
وتخفيـــف المخاطـــر في منطقـــة أدت فيها 
الحروب وعـــدم اليقين تاريخيا إلى إيقاف 
الرحـــلات الجويـــة أو إعـــادة توجيههـــا 

بالكامل.
ويأتي التحول بعد فترة من انخفاض 
الإســـرائيلية  الحـــرب  بســـبب  النشـــاط 
علـــى قطاع غـــزة، حيـــث تتطلع شـــركات 

الطيران الآن إلى انتعـــاش مؤقت مدفوعا 
باســـتقرار الظـــروف في بعـــض البلدان، 
والطلـــب المتزايـــد على الســـفر، والأهمية 

الإستراتيجية لمطارات المنطقة.
ويعمل الشرق الأوســـط كمفترق طرق 
حيـــوي، حيث يربـــط بين أوروبا وآســـيا 
وأفريقيا، بفضل مراكـــز النقل الجوي في 

الإمارات وقطر على وجه الخصوص.
الكبـــرى  الطيـــران  شـــركات  وبنـــت 
مثل طيـــران الإمارات والاتحـــاد للطيران 
والخطـــوط الجويـــة القطريـــة علاماتهـــا 
التجاريـــة حول هـــذه الميـــزة الجغرافية، 
وحولت مدنا مثل دبي وأبوظبي والدوحة 

إلى نقاط عبور دولية مزدحمة.
ولكن أحداثا مثل الحرب في ســـوريا، 
وحصار قطر من قبل الـــدول المجاورة في 

عـــام 2017، والأحداث الأكثـــر حداثة التي 
تنطـــوي علـــى إيـــران ووكلائهـــا، أجبرت 
شـــركات الطيران بشكل دوري على التأقلم 

مع الأوضاع المتغيرة باستمرار.

وعلـــى مدار أشـــهر تمت إعادة رســـم 
مســـارات الرحلات الجوية لتجنب مناطق 
حظـــر الطيران، وتم تعليـــق بعض الطرق 
تمامـــا مع تراجع ثقة المســـافرين وارتفاع 

التكاليف التشغيلية.
الدبلوماســـية  الجهـــود  مـــع  والآن، 
الجاريـــة لتخفيف التوتـــرات والمحادثات 
الجاريـــة لتهدئـــة الاضطرابـــات، تختبـــر 
شركات الطيران الفرص السانحة من أجل 

العودة إلى العمل كالمعتاد.
وتعتبر شـــركات الطيـــران الأوروبية 
والأميركيـــة، التـــي قلصت مســـاراتها في 
الشـــرق الأوســـط، من بين تلك التي تعيد 

تقييم إستراتيجياتها.
والخطـــوط  لوفتهانـــزا  وأعلنـــت 
البريطانيـــة، مثـــلا، عـــن خطـــط لزيـــادة 
الرحـــلات الجويـــة بحـــذر إلـــى وجهات 
مختارة، بدءا من مراكز راســـخة مثل دبي 
وعمان، حيث تبـــدو المخاطر الأمنية قابلة 

للإدارة.

 برلين - كشفت طيران الإمارات الأربعاء 
على هامش معرض بورصة برلين الدولية 
للســــياحة المقام حاليا فــــي ألمانيا أن لدى 
الشركة خططا لزيادة الإنفاق على تحديث 
الأســــطول لمواكبــــة الطلب في الســــنوات 

المقبلة.
الشــــركة  رئيــــس  كلارك  تيــــم  وقــــال 
الإماراتيــــة المملوكــــة لحكومــــة دبــــي إن 
”طيــــران الإمارات ســــتنفق نحو خمســــة 

مليــــارات دولار على تجديد 220 طائرة من 
أجل الحفاظ على شبكتها، في وقت يواجه 
فيه قطــــاع الطيران تأخيرات في تســــليم 

الطائرات الجديدة.“
وأضــــاف للصحافيــــين ”ليــــس لدينا 
خيــــار… هذا هو الســــبيل الوحيد للحفاظ 
على شبكتنا وتوســــيعها، وكان علينا أن 
نأخــــذ الزمام للســــيطرة علــــى مصيرنا،“ 
مضيفــــا ”أمكننــــي رؤيــــة المشــــاكل تلوح 
فــــي الأفق لذا اتخذنا القــــرار حينها، وقد 

فعلنا.“
أسطول  وتجديد  تحديث  ويســــتهدف 
طائــــرات الشــــركة الحالــــي من طــــرز مثل 
أو  العملاقــــة   380 أس.إي.أي  أيربــــاص 
بوينــــغ 777 للتغلــــب علــــى تأخر اســــتلام 
طلبياتهــــا من الطرز الجديدة لاســــيما من 

شركة صناعة الطائرات الأميركية.
وتعمل شــــركات طيــــران أخرى أيضا 
على تحديــــث طائراتها، بما فــــي ذلك أير 
إنديــــا الهندية التــــي تعمل علــــى تجديد 

الطائرات 
الموجودة 

بالفعل في محاولة للحفاظ 
علــــى الخطــــوط ورفــــع مســــتوى الخدمة 

المقدمة للمسافرين.

عمليات  الإماراتية  الشـــركة  وتجُري 
تحديـــث وتجديد أســـطولها في مرافقها 
الهندســـية في دبي، حيـــث يتم تزويدها 
بمقصـــورات قيـــادة جديـــدة، بالإضافة 
إلـــى تحديثـــات أخـــرى لإطالـــة العمـــر 
الافتراضي لطرز مثل أي 380 الذي توقف 

إنتاجه.
وتعتبر طيران الإمارات أكبر مُشــــغل 
وجــــدت  التــــي  الطابقــــين  ذات  للطائــــرة 
صعوبة في إيجاد مشترين بسبب حجمها 
وتعقيــــد عملية تشــــغيلها ليجــــري وقف 

تصنيعها بعد فترة قصيرة.
وأكــــد كلارك أن الشــــركة تتطلع دائما 
إلــــى الريادة فــــي تطوير مــــا تقدمه لكنها 
اضطرت إلى القبول بحل وســــط والتحكم 
بزمــــام الأمر بســــبب التأخير من مصنعي 

الطائرات.
وقال ”تعمــــل المجموعات الهندســــية 
بوتيــــرة ســــريعة لتجديد هــــذه الطائرات 
في أســــرع وقت ممكن. لدينــــا الآن معظم 

الأجزاء التي نحتاجها للقيام بذلك.“
منـــذ  علنـــا  بوينـــغ  كلارك  وينتقـــد 
انفصـــال باب إحـــدى طائراتهـــا التابعة 
لشـــركة ألاســـكا أيرلاينز في الجو العام 
الماضي. وأكـــد أنه لم يلتق بعد بالرئيس 
التنفيذي الجديد للشركة كيلي أورتبيرج 
ولكن ”هناك ترتيب يجري الآن 

لعقد اللقاء.“

ولفت إلى أنه غير متأكد من التغييرات 
في جدول التســــليم. وأشار إلى أن طيران 
الإمارات ليســــت متفائلة بشــــأن عمليات 
تســــليم مقررة في أكتوبر المقبل لطائرات 
مــــن طــــراز بوينــــغ 777 إكس وأنهــــا غير 
متأكدة أيضــــا من موعد الوفاء بمتطلبات 

زيادة الإنتاج.

وقال ”يعلمــــون أن لديهم مهمة عليهم 
تأديتها… كل ما عليهــــم فعله هو إعادتها 
إلى ما كانت عليه في أوائل التســــعينات، 

هذا هو الهدف الرئيسي حاليا.“
وشــــدد علــــى أن شــــركته ”بالتأكيد“ 
لن تتســــلم الطائرة بوينــــغ 777 إكس هذا 
العــــام،“ حيث لا تــــزال النســــخة الأحدث 
من الطائرة عريضة البدن ذات الشــــعبية 

تنتظر الاعتماد النهائي.
الحصول  الإمــــارات  طيــــران  وتدرس 
على الطــــراز أي 350 – 1000 من أيرباص، 
وهو مشابه لبوينغ 777، إلا أن كلارك أشار 
إلى أن شركة رولز رويس هولدنغز المزودة 
للمحركات عليها إثبات اعتمادية محركها 

بما يكفي قبل أن يقدم أي طلبيات.
وكانت الشركة قد طلبت 
عددا صغيرا 
من طائرة 
أيرباص طراز أي 350 – 
900 ذات البدن الأقصر

 وبدأت تشغيلها.

لوفتهانزا والبريطانية 

تزيدان رحلاتهما إلى 

وجهات آمنة ودلتا 

ويونايتد تستكشفان 

المشاركة بالرمز

النظام الضريبي الحالي 

متهالك وأشبه بغابة 

من التشريعات

إبراهيم العدي

المستثمرون يريدون 

قانونا أكثر مرونة 

ويحقق لهم العدالة

لؤي الأشقر

ليس لدينا خيار سوى 

التحديث للحفاظ على 

شبكتنا وتوسيعها

تيم كلارك

سوريا رابع أسوأ دولة 

من حيث الفساد وفق 

مؤشر مدركات الفساد 

لعام 2024

لا تهم التكاليف، المهم سافروا

شــــركات طيــــران أخرى أيضا 
ذلك أير  ث طائراتها، بما فــــي
ية التــــي تعمل علــــى تجديد 

حاولة للحفاظ 
ـوط ورفــــع مســــتوى الخدمة 

افرين.

هناك ترتيب يجري الآن  ولكن 
لعقد اللقاء.“

للمحركات عليها إثبات اع
قبل أن يقدم أي بما يكفي
وكانت ا

أيرباص
900 ذات
 وبدأت



 فرانكفورت (ألمانيا) - تهدف شركات 
تصنيع الدبابات والرادارات والأســـلحة 
في ألمانيا إلى زيادة الإنتاج مع استجابة 
أوروبـــا للضغـــوط الأميركيـــة لرعايـــة 
دفاعاتها، وسط توقعات بأن يدعم قطاع 

السيارات المتعثر طفرة صناعة الدفاع.
وتعمل شـــركات صناعة الســـيارات، 
التي كانـــت القـــوة الاقتصاديـــة لأقوى 
اقتصـــادات أوروبا لعقـــود على خفض 
الوظائف وإغلاق المصانع، وسط تباطؤ 
الطلب والتحـــول المتعثر إلـــى المركبات 

الكهربائية.
شـــركة  أكبـــر  راينميتـــال،  وذكـــرت 
لصناعـــة الذخيرة في أوروبا الأســـبوع 
الماضي أنها ســـتعيد استخدام منشأتين 
تنتجـــان حاليا أجزاء الســـيارات لصنع 

معدات دفاعية في الغالب.
وتجـــري شـــركة هينســـولدت، التي 
4 دي  تصنـــع أنظمـــة الـــرادار ترمـــل – 
التـــي تســـتخدمها أوكرانيا فـــي حربها 
مع روســـيا، محادثـــات لتوظيف حوالي 
200 عامـــل من موردي أجزاء الســـيارات 

الرئيسيين بوش وكونتيننتال.
وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي للشـــركة 
أوليفـــر دويـــري لرويترز ”نســـتفيد من 
الصعوبـــات فـــي صناعـــة الســـيارات،“ 
مضيفـــا أن ”المزيـــد مـــن الاســـتثمار قد 
يضاعـــف الإنتاج الســـنوي من ترمل – 4 

دي إلى ما بين 25 و30.“
واتفق زعمـــاء أوروبيون الأحد على 
ضـــرورة إنفـــاق المزيـــد في قمـــة طارئة 
في لنـــدن عقدت بعد اشـــتباك علني بين 
وفولوديمير  ترامـــب  دونالد  الرئيســـين 
زيلينســـكي ألقى بظلال من الشـــك على 

الدعم الأميركي المستقبلي لأوكرانيا.
ومن المقرر أن يجتمع زعماء الاتحاد 
الأوروبـــي الخميس لمناقشـــة مقترحات 
لتعبئة 800 مليار يورو (843 مليار دولار) 
لإعادة التســـلح، بما في ذلـــك 150 مليار 

يورو من الاقتراض المشترك.
فـــي  المشـــاركة  الأحـــزاب  وأعلنـــت 
الجديدة  الحكومـــة  لتشـــكيل  المحادثات 
فـــي ألمانيا في وقت متأخـــر الثلاثاء عن 
مقترحـــات لإنشـــاء صنـــدوق بقيمة 500 
مليار يـــورو للبنية الأساســـية وإصلاح 
قواعد الاقتراض لزيادة الإنفاق الدفاعي 

بشكل كبير.

وكانت أسهم شركات الدفاع الألمانية 
وهينســـولدت  وتيســـنكروب  راينميتال 
ورينك قد ارتفعت بنسبة 3.4 إلى 8.3 في 
المئة الأربعاء بعد الإعلان. وكانت أســـهم 
الدفاع الأوروبية قد ارتفعت بشـــكل حاد 

هذا الأسبوع.
وتقدر مؤسســـة بروغـــل البحثية أن 
أوروبا قـــد تحتاج إلـــى 300 ألف جندي 
إضافي وزيادة سنوية قصيرة الأجل في 
الإنفاق الدفاعي بما لا يقل عن 250 مليار 

يورو لـ“ردع العدوان الروسي“.
وقـــد يعطي التحـــول نحـــو الإنتاج 
الدفاعـــي دفعة للاقتصـــاد الألماني، الذي 
أصبح متخلفا بـــين نظرائه الأوروبيين، 
حيث تكافح الشركات مع ارتفاع تكاليف 
والمنافســـة  والبيروقراطيـــة  الطاقـــة 

الشرسة من الخارج.
ويعتقـــد معهـــد آي.أف.دبليـــو كيل 
للاقتصـــاد العالمـــي أن النـــاتج المحلـــي 

الإجمالـــي للاتحـــاد الأوروبي قـــد ينمو 
بنســـبة تتـــراوح بـــين 0.9 و1.5 في المئة 

سنويا.
وربط ذلك بزيادة دول التكتل الإنفاق 
العســـكري إلى 3.5 في المئـــة من الناتج 
المحلي الإجمالي من هدف الناتو الحالي 
البالـــغ اثنين فـــي المئة واعتمـــدت على 

التكنولوجيا المحلية.
وقـــال يوهانس باينـــدر الباحث في 
معهـــد كيـــل ”فـــي الأمـــد المتوســـط إلى 
الطويـــل، أظهـــر التاريـــخ الاقتصـــادي 
الأميركي على وجـــه الخصوص أن مثل 
هذا الإنفاق العســـكري يمكـــن أن يحقق 
الكثيـــر مـــن حيـــث مكاســـب الإنتاجية 

والتأثيرات والتقدم التكنولوجي.“

وأضـــاف أنه ”بالنســـبة إلـــى ألمانيا 
مع بنيتها التحتيـــة الصناعية الحالية، 
من المرجح أن يكـــون نمو الناتج المحلي 
الإجمالـــي عنـــد الحـــد الأعلى مـــن هذا 

النطاق.“
وتشير تقديرات مؤسسة آرنست آند 
يونغ إلى أن زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 3 
في المئـــة من الناتج المحلي الإجمالي من 
شأنه أن يضاعف الاستثمارات السنوية 

لألمانيا إلى أكثر من 25.5 مليار يورو.
وأشارت المؤسسة إلى أن ذلك سيولد 
245 ألف وظيفة مباشـــرة وغير مباشرة، 
ويحفـــز ما يقرب مـــن 42 مليار يورو في 

أنشطة الإنتاج والخدمات كل عام.
وتظهـــر أحـــدث الأرقـــام المتاحة أن 
صناعة الأمن والدفـــاع في ألمانيا وظفت 
387 ألـــف شـــخص في عـــام 2022، أي ما 
يقرب من نصف عـــدد العاملين في قطاع 

السيارات في البلاد في ذلك العام.
وبلغ إجمالي مبيعات صناعة الدفاع 
الألمانية 47 مليار يورو خلال العام ذاته، 
مقارنة بنحو 506 مليـــارات يورو لقطاع 

السيارات.
نعتبـــر  أن  ”يجـــب  دويـــري  وقـــال 
صناعة الدفاع محركًا اقتصاديًا لألمانيا. 
وســـيلعب القطاع دورا أكثـــر أهمية من 

الماضي.“
فـــي  بالفعـــل  هينســـولدت  وبـــدأت 
الاســـتعانة بمصـــادر خارجيـــة لإنتـــاج 
لوحـــات الدوائر وقـــال دويـــري إن ذلك 
يمكن أن يتوسع في النهاية ليشمل حزم 

الأسلاك والأغلفة.
وأشـــار دويـــري إلـــى أن اســـتخدام 
الطاقة الاحتياطية في قطاع الســـيارات 
من شـــأنه أن يســـاعد في الحفـــاظ على 
البنيـــة التحتية للتصنيع الراســـخة في 
ألمانيـــا، فضلا عن تعزيـــز إنتاج المعدات 

العسكرية.
فريدريشهافن  زد.أف  شـــركة  وذكرت 
لصناعـــة الســـيارات، التي تمـــر بعملية 
إعادة هيكلة قد تؤدي إلى إغلاق مصانع 
ألمانية، أنها كانت على اتصال بشـــركات 
الدفاع بشـــأن تحويل العمال، مستشهدة 

بـ ”التآزر الصناعي“.
وتقول شـــركة رينـــك المصنعة لعلبة 
التـــروس للدبابـــات، المملوكـــة لشـــركة 
فولكســـفاغن بأغلبيـــة حتى عـــام 2020، 
إن قطاع الســـيارات أصبـــح أكثر تركيزًا 
مؤخرًا، وخاصة في ما يتعلق بتوســـيع 
قـــدرات الإنتـــاج. ولـــم تذكـــر تفاصيـــل 

أخرى.

اقتصاد
الخميس 2025/03/06

11السنة 47 العدد 13419

 القاهــرة - بعـــد أن تعهـــدت مصـــر 
والمغـــرب بتعظيـــم الاســـتثمار والتجارة 
بينهما، لاحت في أفق المشـــهد الاقتصادي 
مســـاع من القاهـــرة لتوفير منـــاخ ملائم 
ورجـــال  المســـتثمرين  لخدمـــة  للأعمـــال 
الأعمال المغاربة بشـــكل يســـمح بتسهيل 
نشـــاطهم وتســـريع دخـــول البضائع من 

الموانئ.
جاء ذلـــك بعد زيارة وزير الاســـتثمار 
حســـن  المصـــري  الخارجيـــة  والتجـــارة 
الخطيـــب إلـــى الرباط قبـــل أيـــام، وذلك 
كخطـــوة لإعادة تشـــكيل مســـار العلاقات 

التجارية بين الطرفين في الفترة القادمة.

وتعطلـــت العلاقـــات التجاريـــة بـــين 
البلديـــن خلال الأســـابيع الماضيـــة، بعد 
تعليـــق دخـــول البضائـــع المصريـــة إلى 
الموانـــئ المغربيـــة، الأمـــر الذي أثـــار قلق 

المستثمرين.
رئيــــس  تصريحــــات  وحســــب 
الكونفدرالية المغربية للمصدرين حســــن 
السنتيسي، لم تلتزم مصر ببنود اتفاقية 
أغادير، وقامت بتصدير منتجات أجنبية 
المنشــــأ إلــــى الســــوق المغربيــــة، وهو ما 
يتعارض مع شــــروط أن تكــــون البضائع 
المصــــدرة مصنعــــة محليــــا فــــي الــــدول 

الأعضاء.
كما أشار إلى أن المغرب واجه تحديات 
في تصدير بضائعه إلى السوق المصرية، 
وتعرضت الشـــحنات المغربيـــة للاحتجاز 
في الجمـــارك المصرية لفتـــرات تصل إلى 
ســـتة أشهر من دون أســـباب واضحة، ما 
تســـبب في عرقلة حركة التبادل التجاري 

بين البلدين.
الصناعـــة  وزيـــر  مـــع  الاتفـــاق  وتم 

والتجارة المغربي رياض مزور 
على بدء صفحة جديدة من 
التعاون الاقتصادي، تقوم 

على تعظيم الاستثمار وزيادة 
التبادل التجاري.

ويأتي هذا التوجه 
في إطار إدراك الجانبين 

لأهمية التعاون الاقتصادي 
في ظل التحديات الإقليمية 
والدولية، وضرورة تحقيق 

ميزان تجاري أكثر انضباطا، 
خاصة بعد توترات تجارية 

بسبب العجز التجاري 
المغربي أمام الصادرات 

المصرية.

وذكرت مصادر طلبت عدم ذكر اســـمها 
أن مجلـــس  فـــي تصريحـــات لـ“العـــرب“ 
المغربي يســـعى إلى  الأعمـــال المصـــري – 
تعظيم تنســـيق الجهود بين الشركات في 

البلدين بعد شهر رمضان.
وأوضحـــت أن ذلك ســـيتم عبر تنظيم 
فـــرص  لبحـــث  اقتصاديـــة  مؤتمـــرات 
الاســـتثمار المتاحـــة، وتقـــديم مقترحـــات 
لحـــل بعض المشـــكلات التجارية بدعم من 

السلطات المصرية.
وتمثـــل التجارة البينية بـــين البلدين 
عنصـــرا رئيســـيا فـــي تعزيـــز الروابـــط 
الاقتصاديـــة الثنائيـــة، حيـــث تســـهم في 
دعـــم النمـــو الاقتصـــادي، وتوليـــد فرص 
عمل جديـــدة، وزيادة تدفق الاســـتثمارات 

الأجنبية المباشرة.
وتبـــرز أهمية هذا التعاون في تحقيق 
التوازن في الميزان التجاري بعدما شـــهد 
خللا ملحوظًا خلال الأعوام الماضية، حيث 
ســـجلت مصر فائضا تجاريا كبيرا نتيجة 

لتفوق صادراتها إلى السوق المغربية.
المصريـــة  الصـــادرات  حجـــم  وبلـــغ 
إلـــى الســـوق المغربيـــة نحـــو 953 مليون 
دولار خلال عـــام 2023، بينمـــا لم تتجاوز 
الصادرات المغربية إلى السوق المصرية 44 
مليـــون دولار، ما أفرز عجـــزًا تجاريًا قدره 

909 ملايين دولار لصالح القاهرة.
وقال عضو جمعية مستثمري السادس 
من أكتوبر (في غرب القاهرة) أحمد سمير 
”ثمة تفاهمات مشـــتركة تهـــدف إلى تعزيز 
أوجه التعاون الاقتصادي بين البلدين، في 

مختلف القطاعات وزيادة الاستثمارات.“
وأضـــاف فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن 
”هـــذه التفاهمات تشـــمل زيـــادة البعثات 

التجاريـــة المشـــتركة بهـــدف فتـــح قنوات 
جديـــدة للتواصل بين الشـــركات المصرية 

والمغربية، وتعزيز فرص التبادل التجاري 
بينهما.“

وأوضح ســـمير أن التعـــاون يتضمن 
تبـــادل الخبـــرات الفنيـــة والتقنيـــة بـــين 
الجانبين، ما يسهم في تطوير هذا القطاع 
الحيوي والاستفادة من التقنيات الحديثة 
في المجـــالات المتنوعة لتلبيـــة احتياجات 

الأسواق المحلية والإقليمية.
وأعـــرب عـــن تفـــاؤل كبير بمســـتقبل 
العلاقـــات التجاريـــة بـــين البلديـــن، وأن 
الشراكة لا تقتصر على البعد التجاري، بل 

تمتد إلى تبادل المعرفة والتدريب الفني.
وقال إن ”هذه الخطوات تعكس التوجه 
الإســـتراتيجي العام لمصر والمغرب ودعم 
والاســـتفادة  بينهما،  الاقتصادي  التكامل 
القصوى مـــن المزايا التنافســـية لكل بلد، 
بما يدعم جهود تنويع الصادرات، وزيادة 
حجـــم التبـــادل التجاري، وتعزيـــز مكانة 

البلدين في الأسواق الإقليمية.“
ولتحســـين التـــوازن تعهـــد الجانبان 
بتســـهيل إجراءات التبادل التجاري ودعم 
المنتجات المغربية في السوق المصرية، بما 

يساهم في تقليل الفجوة التجارية.
وفي ظـــل التحـــولات الاقتصادية بات 
من الضـــروري تحقيق تكامـــل اقتصادي 
بين دول شـــمال أفريقيا، يساعد على خلق 
كتلة اقتصادية قوية قـــادرة على مواجهة 
التحديات الدولية، مثل التضخم وتقلبات 

أسعار الطاقة والتغيرات المناخية.
ومـــن خـــلال تعزيز التعاون المشـــترك 
يمكـــن تحقيـــق تكامـــل اقتصادي يشـــمل 
الصناعـــات  مثـــل  متنوعـــة،  قطاعـــات 
التحويليـــة والزراعة والســـياحة والطاقة 

المتجددة.
ومن المتوقع أن يسهم توسيع التعاون 
التجـــاري فـــي توفير فرص عمـــل جديدة 
فـــي البلدين، ما يؤدي إلـــى تقليل معدلات 

البطالة وتحسين مستوى المعيشة.
ويشـــير عضو مجلـــس إدارة الاتحاد 
علـــي  المســـتثمرين  لجمعيـــات  المصـــري 
حمـــزة إلـــى أن الخطـــوة الحاليـــة تدعم 
المشـــاريع المشتركة والاســـتثمار الأجنبي 
المباشـــر بين البلدين، وتساعد على تحفيز 
النمـــو الاقتصادي وزيـــادة الناتج المحلي 

الإجمالي بينهما.
وأوضـــح لـ“العـــرب“ أن التعـــاون في 
مجـــال الزراعة والصناعـــات الغذائية من 
أهم الجوانب التـــي يمكن أن تحقق فائدة 

متبادلة لمصر والمغرب.
وقـــال ”بينما يمتلـــك المغـــرب قطاعا
 زراعيا قويا يمكنه تزويد السوق 
المصرية بمحاصيل مثل 
الزيتون والحمضيات 
واللحوم الحمراء، 
تستطيع مصر تصدير 
الحبوب والخضروات 
والموالح والمنتجات الغذائية 
المصنعة إلى السوق 

المغربية.“
وذكر حمزة 
أن هذا التبادل 
عامل رئيسي 
في تحقيق 
الأمن الغذائي 
وتعزيز 
الاكتفاء الذاتي 
في البلدين، 
مؤكدًا حرص 

البلدين على تحســـين بيئة الاستثمار عبر 
إصلاحات تشـــريعية وإداريـــة تهدف إلى 
جـــذب الاســـتثمارات وتســـهيل إجراءات 

تسجيل الشركات.
لجـــذب  توجهـــات  مصـــر  ولـــدى 
الاستثمارات المغربية في قطاع الصناعات 
الهندسية والمنسوجات والبتروكيماويات، 
فـــي حين يهـــدف المغـــرب إلى اســـتقطاب 
المستثمرين المصريين للاستفادة من المزايا 

الضريبية والتجارية التي يوفرها.
الشـــراكة  هـــذه  نجـــاح  ولضمـــان 
الاقتصاديـــة، هنـــاك عدة عوامل رئيســـية 
يمكـــن أن تســـهم فـــي تحقيـــق الأهـــداف 
التجاريـــة  الاتفاقيـــات  منهـــا  المرجـــوة، 
المشـــتركة، حيث تربط مصر والمغرب عدة 
اتفاقيات تجارية، أبرزهـــا اتفاقية أغادير 
التي تضم مصر والمغرب وتونس والأردن.
وتهـــدف الاتفاقية إلـــى تحقيق تكامل 
اقتصادي بـــين الدول الأعضـــاء من خلال 
تيســـير التبادل التجاري وتحرير التجارة 
البينيـــة، واتفاقيات التجـــارة الحرة التي 
تسمح بزيادة تدفق السلع والخدمات بين 

البلدين دون رسوم جمركية.
عنصـــرا  والتوزيـــع  النقـــل  ويشـــكل 
أساســـيًا فـــي تســـهيل حركـــة التجـــارة 
والاســـتثمار، لذا يتطلب تعزيـــز التعاون 
تطويرا أكبر للموانئ لدعم الشحن البحري 

بين الإسكندرية والدار البيضاء.
والأمر مرتبط أيضا بدعم بنية شبكات 
النقـــل البري والجوي لضمان ســـرعة نقل 
الســـلع والخدمات بين الأســـواق المصرية 

والمغربية.
الأعمـــال  ريـــادة  تشـــجيع  ويعـــد 
والاســـتثمار التكنولوجي عنصرًا أساسيًا 
فـــي تعزيـــز التعـــاون الاقتصـــادي، ومن 
خلال توفير برامج دعم للشركات الناشئة 
وتسهيل التمويل يمكن توفير بيئة مواتية 
للنمو المشـــترك في مجـــالات التكنولوجيا 
المالية والتجـــارة الإلكترونية والصناعات 

الإبداعية.
ومـــن العناصـــر المهمة قطـــاع الطاقة 
المتجـــددة وهو أحـــد أبرز المجـــالات التي 
يمكـــن للبلديـــن التعاون فيهـــا، حيث يعد 
المغـــرب مـــن الـــرواد فـــي مجـــال الطاقة 
الشمســـية وطاقـــة الرياح، بينمـــا تمتلك 
مصـــر خبرة فـــي إنتـــاج الكهربـــاء ودعم 

مشاريعها الحديثة.
الخبـــرات  تبـــادل  خـــلال  ومـــن 
والاســـتثمارات المشـــتركة يمكـــن للبلدين 
تحقيق اكتفاء ذاتي في الطاقة والمساهمة 

في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويرى محللون أن من أبرز التحديات 
التي تواجه تعزيـــز التعاون الاقتصادي 
المشـــترك، بعـــض الإجـــراءات الجمركية 
التي تشـــكل عقبـــة أمام تدفـــق البضائع 
بـــين البلديـــن، مـــا يســـتدعي إصـــلاح 
القوانـــين وتســـهيل عمليات الاســـتيراد 

والتصدير.
وقد يؤدي تداخـــل الصناعات المحلية 
الشـــركات  بـــين  شـــديدة  منافســـة  إلـــى 
المصريـــة والمغربيـــة، ما يتطلب تنســـيقًا 
في السياســـات الصناعية لتجنب التأثير 

السلبي على الإنتاج المحلي.
ورغم وجود شبكات نقل متطورة ظلت 
التكاليف اللوجســـتية تمثـــل عائقًا لتدفق 
التجارة، لذلك تســـتلزم تطوير حلول أكثر 
كفـــاءة مثل التوســـع فـــي النقـــل البحري 

منخفض الكلفة.

خطة مصرية لتعظيم التجارة

والاستثمار مع المغرب
القاهرة تتعهد بتوفر مناخ ملائم للأعمال من أجل جذب المستثمرين المغاربة

تعكف الســــــلطات فــــــي مصر على وضع خطة جديدة لتعظيم الاســــــتثمارات 
والتجارة مع المغرب على أن يتم الكشــــــف عنها عقب انتهاء شــــــهر رمضان، 
بتعــــــاون حكومي مــــــع مجلس الأعمال المصــــــري – المغربي، مــــــن أجل دفع 
ــــــة المقبلة، بما يخدم مصلحة  العلاقــــــات الاقتصادية إلى الأمام خلال المرحل

اقتصادي البلدين.

تســــــعى شــــــركات الدفاع الألمانية إلى زيادة الطاقة الإنتاجية مع استعداد 
دول الاتحاد الأوروبي لزيادة الإنفاق العســــــكري، بينما تتطلع إلى صناعة 
السيارات المتعثرة، وهي أول علامة على التحول الذي قد يساعد في إحياء 

أكبر اقتصاد في أوروبا بعد عامين من الانكماش.

زيادة الإنفاق الدفاعي 

إلى 3 في المئة ستدفع 

الاستثمار إلى أكثر من 

25.5 مليار يورو

الدبابات وليس السيارات هي المنقذ

كيف يحفز التحول

من السيارات إلى صناعة

الدفاع اقتصاد ألمانيا

صفحة جديدة أمامكم للنمو والازدهار

البلدان متفقان على 

جذب الاستثمارات 

ومجالات التعاون واعدة

علي حمزة

البعثات التجارية تفتح 

قنوات تواصل جديدة 

للاستثمار في البلدين

أحمد سمير

يجب أن نعتبر صناعة 

الدفاع محركا للنمو 

ولها دور مهم

أوليفر دويري
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 مع إشــــراقات الصباح الأولى، نســــير 
مع الضوء نحو البعيد، حيث تقبع الرّقة، 
تلك المدينــــة التي لا تزال في الذاكرة نهرا 
مــــن حنــــين، بطيبــــة أهلها وبســــاطتهم، 
وبفراتها العذب الذي يســــكن في قلوبنا، 
ماضٍ يتــــراءى أمامنا كلما داعبت أنفاسُ 
الصبــــاحِ وجــــوهَ الغائبين. إنها ليســــت 
مجــــرد مدينــــة، بــــل لوحة نقشــــها الزمن 
بريشــــة فنان أصيل، بريشة الشمس حين 
تشــــرق على مآذنها، وريشــــة المــــاء وهو 

يعانق ضفافها.
الرّقــــة ذاكــــرة محفورة فــــي الصدور 
قبــــل أن تُنقــــش علــــى الجــــدران، أيامها 
الخوالــــي كانــــت صفحــــات مــــن الــــدفء 
والفــــرح، تتراقص في أعين أطفالها، وفي 
ضحــــكات أهلها، وفــــي تفاصيل مقاهيها 
وســــوقها القديم. غير أن الزمن، بقسوته 
التــــي لا تعــــرف الرحمة، قلــــب صفحاتها 
البيضاء إلى ســــواد، وجعل من تاريخها 
كتابا ممزق الأوراق، فباتت الجدران التي 
كانت تحمل الحكايات شواهد على الألم، 
وتحولــــت الطرقــــات التي كانــــت تنبض 

بالناس إلى ممرات للموت والغياب.

تنتفض من الركام

لا يــــزال فــــي القلب متســــع من وجع، 
حــــين نتأمل كيــــف انقلبت ملامــــح الرقة، 
كيف تبددت الأحلام بــــين أنقاض البيوت 
المهدّمــــة، وبــــين صرخــــات النــــزوح التي 
جرّدت أهلهــــا من هويتهم، فصاروا غرباء 
في أوطان أخرى، يحاولون أن يلملموا ما 
بقي من أرواحهم وسط عوالم لم تفتح لهم 
أبوابها إلاّ بأثمــــان باهظة، أثمان دفعتهم 
إلــــى التيه فــــي الغربة، بــــين حنينٍ ينهش 
القلب، ومســــتقبل مجهول لا يكاد يمنحهم 

سوى سراب الأمل.
ومع كل هذا الخراب، ثمة ضوء خافت 
يلوح في الأفق، شــــيء يشبه بقايا الحلم، 
يشــــبه مدينــــة تنتفض من تحــــت الركام، 
كطائــــرٍ جريح يحــــاول فــــرد جناحيه من 

جديد. لا تــــزال الرّقة رغم كل شــــيء، رغم 
كل الحــــروب والجراح، تنبــــض في ذاكرة 
محبيهــــا، ترفــــض أن تكون مجــــرد ذكرى 
مطموســــة، تأبــــى أن تظلَّ مجــــرد أطلال 
يزورهــــا الحنين، أو خريطــــة باهتة فقدت 

معالمها.
تقع مدينة الرّقة السورية على ضفاف 
نهــــر الفرات، وتُعدُّ واحدة من أقدم وأعرق 
المــــدن في المنطقــــة، حيث شــــهدت تعاقب 
الحضــــارات المختلفة التي تركت بصمتها 
على شوارعها وأسواقها وأزقتها القديمة. 
كانت الرّقة عبر العصــــور ملتقى القوافل 
التجارية ومحطة إستراتيجية بين الشرق 
والغــــرب، مما منحها أهميــــة خاصة على 

الصعيدين الاقتصادي والثقافي.
يرجــــع تاريخهــــا إلى عصــــور ما قبل 
التاريــــخ، حيــــث اســــتوطنتها مجتمعات 
بشــــرية منذ العصر الحجــــري. ومن أبرز 
المواقع الأثرية المرتبطة بها ”تل المريبط“، 
الذي يُعدُّ من أقدم القرى البشــــرية، حيث 
أسس الإنســــان الأول مستوطنات زراعية 
بدائيــــة قبل آلاف الســــنين. كمــــا تحتوي 
المنطقــــة على ”تل الأســــود“، الذي شــــهد 

بدايات الزراعة والرعي.
وفــــي العصــــور التاريخيــــة، تطورت 
الرّقة لتصبــــح مركزا حضاريــــا مهما، إذ 
قامت فيها حضارات متعددة، من الحثيين 
والآشــــوريين إلــــى الإغريــــق والرومــــان. 
وكانــــت مدينة ”توتول“، التــــي تعود إلى 
العصور البرونزية، شاهدة على ازدهارها 
الاقتصادي والعســــكري، كمــــا كانت جزءا 
مــــن الممالــــك القديمــــة مثل إيبــــلا وماري 
وإيمار. وقد شــــهدت الرّقــــة خلال العصر 

الحثــــي والآشــــوري بنــــاء حصــــون قوية 
لحمايتها من الغزوات.

ازدادت أهميــــة الرّقــــة فــــي العصــــور 
الإســــلامية، خاصــــة فــــي عهــــد الأمويين 
والعباســــيين، إذ جعلها الخليفة العباسي 
س فيها  أبوجعفر المنصور عاصمة له، وأسَّ
”الرافقة“ التــــي أصبحت نموذجا عمرانيا 
متطورا في ذلــــك الحين. ثم ازدهرت الرّقة 
فــــي عهد الخليفــــة هارون الرشــــيد، الذي 

اتخذها مقرا لإقامته.
كمــــا ارتبطــــت الرّقة بمعركــــة صفّين 
الشــــهيرة بين الخليفة علي بن أبي طالب 
ومعاويــــة بن أبي ســــفيان، حيــــث لا تزال 
آثار المعركة ماثلة في المنطقة حتى اليوم. 
وكانــــت الرّقــــة محطة رئيســــية لجيوش 
الفتح الإســــلامي نحو أرمينيا، وساهمت 
فــــي انتشــــار الحضــــارة الإســــلامية في 

المنطقة.
وشهدت المدينة نهضة علمية وثقافية، 
حيــــث كانت موطنــــا للعديد مــــن العلماء 
والأدباء في العصر العباسي. كما أنشئت 
فيهــــا العديــــد مــــن المســــاجد والمــــدارس 
التي ســــاهمت في انتشــــار العلوم والفقه 

الإسلامي.
لطالما كانت الرّقة نقطة التقاء القوافل 
التجاريــــة التي تجــــوب طريــــق الحرير، 

ومركزا للتبادل الثقافي والاقتصادي.
احتضنت المدينــــة العديد من المبدعين 
عبر العصــــور، ومن أبرزهم الأديب الكبير 
عبدالســــلام العجيلي، والمــــؤرخ مصطفى 
الحســــون، إلــــى جانب كوكبة مــــن الأدباء 
والشــــعراء الذين أثروا الحيــــاة الثقافية 
في ســــوريا والوطن العربي، واحتضانها 
للكثير من الندوات الدولية والمهرجانات، 
وأهمها: الندوة الدولية لتاريخ الرّقة التي 
احتضنتهــــا في عام 1981، وكذلك مهرجان 
الباديــــة الأول الذي تعثّر فــــي يومه الأول 
بســــبب أحوال الطقس السيئة، والأمطار 
والعواصــــف الغباريــــة التــــي رافقته قبل 
البدء به فــــي أرض مدينــــة الرّصافة، ولم 
تســــنح للحضــــور الجماهيــــري الغفيــــر 
متابعتــــه، ما دعا الأغلبية منهم إلى الفرار 
بســــياراتهم هربــــا حفاظا علــــى أرواحهم 
مــــن الحال التــــي خلّفتها الريــــاح العاتية 
والأمطــــار الغزيــــرة التــــي صاحبته. ولا 
ننسى المهرجانات الأخرى ومنها مهرجان 
العجيلــــي للرواية، الذي ما زال يُحتفى به 
في الرّقة، وكذلك مهرجان الرّقة المســــرحي 

وغير ذلك من المهرجانات والمشاركات.
والكثيــــر من شــــباب الرقــــة المبدعين 
أثبتــــوا مكانتهــــم علــــى مســــتوى الوطن 
الكبيــــر، ومنهم مــــن نال جوائــــز إبداعية 
قيمة، وحفروا أســــماءهم بأحرف من نور، 
وكثيرة هي الوجوه التي تمكنت من الفوز 
بالمسابقات والجوائز الأدبية على مستوى 
الفنون مجتمعة، فنية أدبية وثقافية، نذكر 
منهم: د. حمدي موصللي، د. عبد الله أبو 
هيف، د. موســــى رحوم عبّــــاس، إبراهيم 
الخليل، إبراهيم الجرادي، د. محمد الحاج 
صالــــح، إبراهيم العلــــوش، عمر الحمود، 
تركي رمضــــان، محمد جاســــم الحميدي، 
عيســــى الشــــيخ حســــن، إبراهيــــم النمر، 
عصام حقي، د. شــــهلا العجيلــــي، فوزية 
المرعي، يوسف دعيس، فواز اليونس، فهد 

الحسن، أيمن ناصر، والقائمة تطول.

تتميـــز الرّقـــة بأراضيهـــا الخصبة 
التي تُـــروى من نهر الفـــرات، ما جعلها 
مـــن أهم المناطـــق الزراعية في ســـوريا. 
وقد اشـــتهرت بزراعة القطـــن، الذي يُعدّ 
أحد أهـــم المحاصيل، إلـــى جانب القمح 

والخضراوات بأنواعها.
وللرّقة شهرةٌ عظيمة بزراعة البطيخ 
ر إلى  الأحمـــر والأصفر، الـــذي كان يُصدَّ
عاصمة العباســـيين، حتى إن العراقيين 
أطلقـــوا عليه اســـم ”الرّقـــة“. كما تُعرف 
المدينة بصناعة الجُبن البلدي والســـمن 
العربي، واللبن ”الخاثر“، الذي يُعدّ جزءا 

أساسيا من المائدة اليومية لسكانها.

أما الأســـواق، فقد كانت ملتقى أهل 
المدينـــة والريف، حيث يأتـــي الفلاحون 
منـــذ الصباح الباكـــر حاملين منتجاتهم 
مـــن الخضـــراوات والألبـــان واللحـــوم 
ليبيعوهـــا لســـكان المدينة، في مشـــهد 
يعكـــس طبيعـــة الحياة البســـيطة التي 

اعتاد عليها أهل الرّقة.
فـــي العهـــد العثماني، كانـــت الرّقة 
مركزا إداريا مهما، حيث شـــكلت إحدى 
المحطـــات الحيويـــة فـــي طريـــق الحج 
تطـــورا  المدينـــة  وشـــهدت  والتجـــارة. 
فـــي بناهـــا التحتية، مع بناء الجســـور 

والخانات لخدمة القوافل التجارية.

العودة إلى الحياة

 فـــي العصـــر الحديـــث، أصبحـــت 
الرّقـــة مركـــزا تجاريـــا وزراعيـــا مهما، 
حيث شهدت توســـعا عمرانيا ملحوظا، 
وزيـــادة فـــي عـــدد الســـكان، بالإضافة 
والمستشـــفيات  المـــدارس  إنشـــاء  إلـــى 
التي ساهمت في رفع المستوى المعيشي 

لسكانها.
شـــهدت الرّقـــة تطـــورا اقتصاديـــا 
واجتماعيـــا في القرن العشـــرين، حيث 
فيهـــا.  الاســـتثمارات  وزادت  توســـعت 
لكنها تعرضت خلال الســـنوات الأخيرة 
لتحـــولات جذريـــة أثـــرت علـــى معالمها 
وطابعها السكاني. فقد عانت المدينة من 
الدمار والنـــزوح نتيجة الصراعات التي 
شـــهدتها، مـــا أدى إلى تغيـــر تركيبتها 
السكانية، حيث رحل الكثير من سكانها 
الأصليين، واســـتقرت فيهـــا مجموعات 
أخرى. انعكس ذلك على هويتها الثقافية 
والاجتماعيـــة، حتـــى إن لهجـــة أهلهـــا 
باتت مهـــدّدة بالاندثار بفعـــل التغيرات 

الديموغرافية.
الرّقـــة، التي كانت ملتقـــى للعابرين، 
أصبحت تعاني من عزلة مفروضة عليها، 
حيـــث تعرضـــت بنيتها التحتيـــة لدمار 
كبير، وفقدت العديد من معالمها التراثية 

نتيجة للحروب التي مرت بها.

 تونــس - على بعــــد نحو 160 كيلو مترا 
جنــــوب تونــــس العاصمة في قلــــب مدينة 
القيــــروان يقف جامع عقبة بــــن نافع الذي 
تــــروي جدرانه المرور الإســــلامي الأول في 
هــــذه المنطقة، وينتصب شــــاهدا على إرث 
ثقافــــي عريق لحقبــــة مفصلية فــــي تاريخ 

تونس وشمال أفريقيا.
وأســــس الجامع العريق، الــــذي أدرج 
عام 1981 في قائمــــة مواقع التراث العالمي 
والعلــــم  للتربيــــة  المتحــــدة  الأمم  لمنظمــــة 
والثقافة (يونســــكو)، على يــــد القائد عقبة 
بــــن نافع ليكــــون الجامــــع الأول الذي بناه 
المسلمون في شمال إفريقيا، ولهذا يسميه 

بعض المؤرخين ”أبو الجوامع.“
ويعد الجامع من أضخم المســــاجد في 
المغرب الإسلامي وتبلغ مساحته الإجمالية 
مــــا يناهــــز 9700 متــــر مربــــع فيما يتســــع 
بيت الصــــلاة فيه لآلاف المصلين وتســــتند 
مســــاحته الكبيرة إلى المئــــات من الأعمدة 
الرخاميــــة بجانــــب صحن فســــيح الأرجاء 

تحيط به الأروقة.
وتعــــد مئذنته من أقدم المآذن في العالم 
الإسلامي وتتكون من ثلاث طبقات ويصل 
ارتفاعهــــا إلى 31.5 متــــرا كما يحتوي على 
كنــــوز قيمة، فالمنبر يعد تحفــــة فنية رائعة 
وهو مصنوع من خشــــب الســــاج المنقوش 
ويشــــار إليه على أنه أقــــدم منبر في العالم 
الإســــلامي ومــــا زال موجــــودا فــــي مكانه 
الأصلي، ويعود إلــــى القرن الثالث للهجرة 

أي التاسع ميلادي.
وعلــــى مــــدى عشــــرات الســــنين ظلت 
القيــــروان المدينة التاريخية التي أسســــها 
عقبــــة بــــن نافع ســــنة 50 للهجــــرة (670 م) 
مقصدا للتونســــيين في المناسبات الدينية 
وعلى رأسها ليلة المولد النبوي، بالإضافة 
إلــــى توافــــد الزائرين مــــن بلــــدان المغرب 
وموريتانيــــا  وليبيــــا  العربــــي (الجزائــــر 
والمغرب إضافة لتونس)، إلى جانب زائرين 

من بلدان أخرى.
وســــنويا يتجمــــع الآلاف فــــي محيــــط 
جامع عقبة بن نافع لإحياء أبرز المناسبات 
الدينية وعلى رأسها إحياء احتفالية ذكرى 
المولــــد النبوي وليلة الســــابع والعشــــرين 
من رمضان، حيث يتوافد التونســــيون من 
مختلف المحافظات علــــى مدينة القيروان، 
ويعيشون أجواء احتفالية مبهجة تطورت 
على امتداد سنين لتشــــمل الإنشاد الديني 
وعروضا للأضــــواء تتفاعل مع أقدم المآذن 

في البلاد.
ويمثــــل الجامــــع محــــور مــــا يمكننــــا 
تسميته بالســــياحة الدينية في تونس، إذ 
يجد الآلاف من التجار بمدينة القيروان في 
هذه الأيام مورد رزق موسمي، حيث تنتشر 
نقــــاط بيع لســــلع متعــــددة منهــــا الملابس 
التقليدية  والمصنوعــــات  والتحف  القديمة 
المرطبــــات  محــــلات  وتنشــــط  والملابــــس، 
والأكلات التقليديــــة وتعرف المدينة حركية 

كبيرة.
وليــــس جامع عقبــــة الأثر الإســــلامي 
البــــارز الوحيد فــــي مدينة القيــــروان، بل 
هنــــاك أيضا معلــــم آخر لا يقــــل أهمية من 
حيث جلبه للزوار وخلق حركية ســــياحية 
في المدينة التونســــية التي اقترن اســــمها 

بفجر الإسلام في منطقة المغرب العربي، إذ 
نجد أيضا أحواض فســــقية الأغالبة وهي 
إحدى أشهر المؤسســــات المائية في العهد 
الإسلامي وشــــاهدة على عبقرية مهندسي 
المياه في ذلك العصر في حل إشــــكال نقص 
المياه بتشييد أحواض كبيرة لتجميع الماء، 
وقد أسسها إبراهيم أحمد بن الأغلب سنة 
248 للهجــــرة الموافق لـــــ862 ميلادي، وقيل 
إنه أنفق من أجلها 300 ألف دينار من بيت 
مال المســــلمين لتكون مــــن أعظم المعالم في 

الحضارة الإسلامية.
وقد قاوم هذا المعلــــم المائي كل عوامل 
الاندثــــار عبر قرون عديدة، ليبقى شــــاهدا 
علــــى براعــــة الأغالبــــة فــــي فــــن العمارة، 
وحنكتهــــم، وحســــن اســــتغلالهم للموارد 
المائيــــة فــــي منطقــــة كثيرا ما عرفــــت بقلة 
هطول الأمطــــار. لكنه عرف في الســــنوات 
الأخيــــرة التــــي عقبــــت الثورة التونســــية 
ترديا كبيرا، شــــوهه بالكامل قبل أن يحتج 
الأهالــــي علــــى حالته ما دفع إلــــى التدخل 

العاجل.

للتونســــيين  قبلــــة  الفســــقية  كانــــت 
والســــياح ومتنفســــا ليليــــا خــــلال فصل 
الصيف الحــــار، وفضاء مفتوحا يحلو فيه 
السهر للعائلات القيروانية التي لا تسمح 
ظروفهــــا بارتياد الشــــواطئ، ولكن شــــيئا 
فشيئا اندثر ذلك التقليد الجميل وتحولت 
الفســــقية إلى مجرد ذكرى شاحبة، هجرها 
أهلهــــا بعد أن فقــــدت إطلالتهــــا الجذابة، 
قبل أن تتدخل الســــلط التونسية لترميمها 
وتهيئتها مــــن جديد وإعــــادة الحياة لها، 
ولكــــن الجهــــود مازالت مســــتمرة للحفاظ 
على هذا المعلم واستعادة بريقه وجاذبيته 

للسياح.
ويقترن اسم القيروان بمهد الحضارة 
الإسلامية في شــــمال أفريقيا لا في تونس 
فحســــب، ولهذا تزخر بالكثيــــر من المعالم 
المســــلمين،  بحضــــارة  أساســــا  المرتبطــــة 
ســــواء من معمــــار المنازل أو المســــاجد أو 
حتــــى الأضرحة التي تعتبر بدورها مواقع 
جذب للــــزوار، مثــــل مقــــام الصحابي أبو 
زمعة البلوي، أو زاوية ســــيدي الصحبي، 
التــــي أقيمت تخليدا لذكرى هذا الصّحابي 
وتحولت إلى معلم ديني راسخ في الذاكرة.
كمــــا للقيــــروان إســــهاماتها الكبيــــرة 
على المســــتوى العربي فــــي الأدب والثقافة 
والعلــــوم والتشــــريع والفنــــون مثــــل فــــن 
النســــيج وصناعة الســــجاد، ولكــــن اليوم 
يشتكي أهلها مرارا من التهميش وضعف 
البعد التنموي وتراجع تثمين تراث المدينة 
العريق المادي وغير المادي. ورغم محاولات 
الترميم هنا وهنــــاك، تبقى المدينة بحاجة 

إلى جهود أوسع لاستعادة مكانتها.
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العديد من المدن العربية كانت ملتقى 
هاما للثقافات والفنون التي تخلقها 
والرخــــــاء  ــــــة  الاقتصادي ــــــة  الحركي
حاضرها  بتأمل  ولكــــــن  العمراني، 
نجــــــده مختلفا عــــــن ماضيها، وهو 
ــــــات كبرى  مــــــا يضعهــــــا أمام تحدي
لاســــــتعادة بريقها وأثرها وتأثيرها، 
ــــــك إلا بالتذكير بهذه  ولا يكــــــون ذل
المدن وإثبات مكانتها عبر استعادة 

تاريخها.

لطالما كانت مدينة الرّقة 
نقطة التقاء القوافل 

التجارية التي تجوب طريق 
الحرير، ومركزا للتبادل 

الثقافي والاقتصادي

اسم القيروان يقترن بمهد 
الحضارة الإسلامية في 

شمال أفريقيا ولهذا تزخر 
بالكثير من المعالم التي 

تحتاج إلى عناية

القيروان شاهدة 
على عبقرية

العمارة الإسلامية

آثار قديمة تثبت عراقة المدينة

معالم تجاوزت الألف عام

الرّقة.. حكايات الفرات المنسية 
المنتفضة من تحت الركام

مدينة بجذور راسخة كانت ملتقى للقوافل العابرة 
وأكبر حاضنة للمبدعين

عبدالكريم البليخ
صحافي سوري

معالم راسخة على مر القرون



الدراســـات  تعـــددت   - القاهــرة   
والمؤلفـــات التي اهتمت برصد ودراســـة 
صـــورة المرأة في قصص ألف ليلة وليلة، 
ويرجع اهتمام الباحثين بهذا الموضوع، 
إلـــى تعـــدد القصص التـــي كان أبطالها 
من النســـاء، ومن ثم تعـــدد صورة المرأة 

وحكاياتها في نصوص ألف ليلة وليلة.
وتأتي الباحثة الإماراتية المتخصصة 
بشؤون التراث، لطيفة المطروشي، ضمن 
هؤلاء الباحثين الذين شـــغلتهم قصص 
ألف ليلة وليلة، فدرسوها وقدموا الكثير 

من الدراسات التي تدور في فلكها.
دراســـة  وقـــد أعـــدت ”المطروشـــي“ 
تتبعـــت فيها حضور المـــرأة في الليالي، 
وقدمتها للمكتبة العربية في كتاب حمل 
عنوان ”صورة المرأة في ألف ليلة وليلة.“
وبحسب عنوانه، فإن الكتاب الصادر 
عن معهد الشارقة للتراث، يُسلط الضوء 

علـــى حضور المـــرأة في تلـــك الحكايات 
التي جذبـــت ملايين القراء في الشـــرق 

والغرب.
وتؤكد لطيفة المطروشـــي في مقدمة 
كتابها، على تعدد صور المرأة، التي جاء 
حضورهـــا القوي في نحـــو 200 حكاية 
من حكايات ألف ليلة وليلة، مشـــيرة إلى 
أنه بمجرد سرد ســـريع لهذه الحكايات 
تحضر أمامنا مجموعة أســـماء النساء 
اللاتـــي لعـــبن دور البطولة فـــي معظم 
قصـــص ألـــف ليلـــة وليلـــة، حتـــى تلك 
القصص التي تحمل أســـماء رجال، مثل 
حكاية عبدالله العربي وعبدالله البحري 

نجد المرأة حاضرة فيها.
ومن هؤلاء النسوة اللاتي كُنّ أبطالا 
لقصص ألف ليلة وليلة، تذكر على سبيل 
المثـــال لا الحصـــر الملكة إبريزة، الســـت 
بدور بنت الملك الغيور، الســـت دنيا بنت 
الملك زهر شاه، قضى فكان بنت شركان، 
نزهة الزمان، بدور بنت الجوهري، حياة 
النفـــوس، تودد الجارية، قـــوت القلوب، 
زمردة، زين المواصفـــة، أنيس الجليس، 

مريم الزنارية، جلنار.. الخ. وكما توضح 
مؤلفـــة كتـــاب ”صـــورة المرأة فـــي ألف 
ليلة وليلـــة“، فإنه ليـــس صدفة أن هذه 

الحكايات تسردها امرأة هي شهرزاد.
وكمـــا هو معـــروف فإن ”ألـــف ليلة 
وليلـــة“، هـــي مجموعـــة متنوعـــة مـــن 
القصص الشـــعبية، جـــرى تأليفها على 
مراحـــل، وأضيفـــت إليهـــا مجموعـــات 
مـــن القصص. بعضها لـــه أصول هندية 
وفارســـية قديمة، وبعضهـــا مأخوذ من 
أخبـــار العرب وقصصهـــم. أما موطنها 
فقد ثبت أنها تمثل بيئات شـــتى خيالية 
وواقعية، وأكثـــر البيئات بروزا تقع في 
العراق، وسوريا، ومصر، كما أن المتمعن 
في هـــذه الحكايـــات يجـــد اختلافا في 
بنيتها مـــن حيث الأســـلوب والتراكيب 

واللغة.
وكما يدلنا كتاب ”صـــورة المرأة في 
ألـــف ليلة وليلة“، فنحـــن إذن أمام صور 
متعددة ومتناقضة تبعا لتنوع القصص 
تجمـــع  حيـــث  وبنياتهـــا،  وبيئاتهـــا 
”الليالـــي“ أشـــتاتا من صور المـــرأة في 

عصور وبيئات مختلفة.
وهكـــذا، فقد رصـــدت الباحثة لطيفة 
كتابهـــا،  صفحـــات  عبـــر  المطروشـــي، 
حضـــورا طاغيـــا للمـــرأة فـــي غالبيـــة 
الحكايـــات التي تم ســـردها فـــي كتاب 
ألف ليلة وليلة، والتي تصور لنا طبيعة 
المـــرأة، ودورهـــا الفعـــال فـــي لعب دور 

البطولة.
ونتعرف مـــن الكتاب، علـــى أن أهم 
دور لعبتـــه المرأة في قصـــص ألف ليلة 
وليلة، هو دور العاشقة، وفي هذا الدور 
لا تكاد تختلف المرأة كثيرا في القصص 
المتعـــددة، فالصورة العامـــة لهذا الدور 
هـــي لقـــاء وحـــب لأول وهلـــة أو نظرة: 
نظر إليهـــا نظرة أعقبتها ألف حســـرة، 

ثم فراق قـــد يتعدد، وقد يتعـــدد مفتعلاً 
لمجرد إطالة القصة إذا ما دعا كل شـــيء 
فيها إلى النهاية، كما نجد في قصة مريم 
الزنارية، وفي قصة قمر الزمان بن الملك 
شهرمان، وغيرهما من القصص، ثم لقاء 
آخـــر الأمـــر، إلى أن يفـــرق بينهما هادم 
اللـــذات ومفرق الجماعـــات. وهكذا، فإن 
القليل جدا من القصص يموت فيها أحد 

المحبين قبل أن يهنأ بلقاء من أحب.
ومن الصور الأخـــرى التي رصدتها 
لنا المطروشـــي في كتابها، صورة المرأة 
التي لا تنتمي لعالمنا، ألا وهي ”الجنيّة“ 
التـــي يحبهـــا الآدمي، فيشـــقى من أجل 
الوصـــول إليها، مثل صورة ”جلنار“ في 
قصة الملك بدر باســـم، التي تحكم طائفة 
من الجن، أو الجنيّـــة التي تحكم مدينة 

خيالية يعبد أهلها الشمس أو النار.
وهـــؤلاء الجنيات – بحســـب الكتاب 
– يمُثلن ”آدميات أهل الأرض،“ فشمســـة 

لها أخواتها اللاتي يحسدنها أو ينتقمن 
ا، وجلنار تحدث أخاها  منها لحبها آدميًّ
صالحا في أمر زواج ابنها، وتستعرض 
ملكات البحر في ســـبيل اختيار عروس، 
وكذلك الملكة لاب التي تمســـخ الآدميين، 
وتســـتطيع أن تصبح طائرا متى أرادت، 
وأما جلنـــار فهي تنزل البحر، وتســـير 
في قاعه كما تســـير على الأرض، وتكلم 
أهله وتغضـــب، وتنتصر كما تفعل على 
الأرض تمامـــاً. أكثـــر من هذا، أســـلوب 
الـــكلام واحد، وطريقـــة التفكير واحدة، 
فالمحبوبة جارية والأم عاقلة والشـــريرة 

متجبرة مفحشة.
ونقرأ فـــي الكتاب عـــن الجني الذي 
يخطف الإنســـية التي أحبهـــا، فيبعدها 
عن العالم الإنســـي، ونجد أيضا إشارة 
بعيدة إلـــى جنيّة أحبت رجلاً من الإنس 
الـــذي  فســـحبته فـــي جبـــل ”الثكلـــى“ 

يصادفنـــا في قصة أنس الوجود والورد 
في الأكمام.

ويرصد لنـــا الكتاب، صـــورة أخرى 
للمـــرأة في ”الليالي“، وهي صورة المرأة 
الخائنة والزوجة الشريرة، وكيف يكون 
حجم هذا الشـــر الموجه إلـــى الرجل من 
زوجـــة تخونـــه. ومـــن القصـــص التي 
يتوقف عندها الكتـــاب أيضاً، نجد ابنة 
التاجـــر المصـــري، التي تخضـــع للزوج 
وتخلص له وليس فـــي قاموس زواجها 

كلمة ”طلاق“ أو ”عصيان“ لأمر الزوج.
وتُبـــرز لنـــا لطيفة المطروشـــي، في 
كتابها صورة المرأة المحبوبة التي تظهر 
في قصـــة ”عزيز وعزيـــزة“، حيث تمعن 
المحتالـــة في إغراء عزيز برموز لا يحلها 
لـــه إلا ابنة عمه التي تمـــوت آخر أمرها 
من حبها له. وتوضـــح لنا كيف يصعب 
طريـــق الوصول إذا كانـــت المحبوبة من 
جواري الخليفة، كمـــا في قصة علي بن 

بكار وشمس النهار جارية الرشيد.
وتوضح لنـــا الباحثة كيف أن المرأة 
استعملت السحر كوسيلة  في ”الليالي“ 
من أجل الوصول إلى حبيبها، فتســـحر 
الـــزوج أو غيـــر الزوج حتـــى لا تتعرقل 
خطتهـــا، ولـــم يكن الســـحر يســـتعمل 
لقلب العواطف أو تقلب  لتغيير الحال – 
الفقر إلى الغنـــى – وإنما كان يُلجأ إليه 
عند الانتقـــام، أو عندما تريـــد المرأة أن 
تفـــر من زوجهـــا إلى حبيبها، فتســـحر 

زوجها.
وترصد لنا المطروشـــي تكـــرار هذه 
الظاهـــرة في قصـــص ألف ليلـــة وليلة، 
وتُبـــينّ لنـــا كيـــف أن قوة هذا الســـحر 
لا تكـــون عـــادة فـــي الليالـــي إلا لهؤلاء 
الشـــريرات من العجائز أو من يشبههن، 
وأمـــا إذا تعلمت الفتيات هذا الســـحر، 
فيستعملنه لفك السحر عن آدمي يتعذب 

في صورته الجديدة كما تفعل بنت الملك 
فـــي قصة الصعلوك الثاني من مجموعة 

قصص الجمال والثلاث بنات.

وهكذا، تتعدد الصـــور التي يرصدها 
لنـــا كتاب ”صـــورة المـــرأة في ألـــف ليلة 
وليلة“، لمؤلفته الباحثـــة الإماراتية لطيفة 
المطروشي، حيث نجد في ”الليالي“ صورة 
المـــرأة المنتقمة، والمـــرأة المكيـــدة، والمرأة 
الماكـــرة، والمـــرأة ذات الكبريـــاء، والمـــرأة 
الفلاحـــة، والمرأة المحاربـــة، وغير ذلك من 

الصور التي جسدت المرأة بكل صورها.

ثقافة
الخميس 2025/03/06 
13السنة 47 العدد 13419

المرأة في «ألف ليلة وليلة» أبعد من الصور المكرسة

 يرى المفكر د. إمام عبدالفتاح إمام في 
دراســـته ”أفلاطون والمرأة“، أن أفلاطون 
في محاورة الجمهورية، لم يكن من دعاة 

تحرير المرأة أو مساواتها بالرجل.
 ويبين أنه في الكتـــاب الثالث، يعبر 
أفلاطـــون، بالعكس، عـــن احتقاره للمرأة 
ويحذرنا من أن نجعل الشباب يقلدونها، 
ثـــم نراه بعد إلغاء الملكية، بالنســـبة إلى 
طبقـــة الحـــراس، يختـــار مجموعته من 
النساء ”الصفوة ليجعلهن حراسا رجالا“ 
بعد أن يتخلصن من كل خصائص الأنثى؛ 
لأنـــه لم يتبق لهن من وظائف.. بعد إلغاء 
دور المرأة التقليدي في الأسرة، فكان لا بد 
أن تشارك المرأة الرجل في الوظائف وإلا 
بقيت بغير وظيفة وانهارت التربية التي 
هي إعداد المواطن للوظيفة التي تناسبه. 
ولقـــد جاء إلغـــاء الأســـرة نتيجة لبعض 
القضاء  اســـتهدفت  التـــي  الإصلاحـــات 
على الصـــراع المدني، وكانت الملكية (بما 
فيها ملكية المـــرأة) في مقدمة عوامل هذا 

الصراع.

كره المرأة واحتقارها

يلفـــت إمام إلـــى أن كراهية أفلاطون 
للثـــروة ـ ومـــن ثم للملكيـــة بصفة عامة ـ 
كانت مسايرة لمبادئه الميتافيزيقية، التي 
أدت إلى هذه التطورات كلها؛ مما جعلنا 
نســـتطيع أن نقـــول ”إنّ أفـــكار أفلاطون 
في ميدان الأخلاق والتربية والسياســـة، 
تدعـــم آراءه الميتافيزيقيـــة، كما أن آراءه 
الميتافيزيقيـــة بدورها تســـاند أفكاره في 
تلك المجالات.“ معنى ذلك كله أن أفلاطون 
التي هي نصف  لم يـــرد ”تحرير المـــرأة“ 
المجتمع، ولو أراد ذلك حقّا، ما ترك المرأة 
في القاعدة العريضة المنتجة من المجتمع 
بوضعهـــا المتدهـــور، دون أن يلقي إليها 

بالا، ولا مجرد إشارة.
إن وضع المرأة في هذه الطبقة الدنيا، 
ارتبط بوجود الملكية، تماما مثلما ارتبط 
تحررها المزعوم بإلغاء هذه الملكية، ومن 

ثم إلغاء الأســـرة. لم يتحدث أفلاطون عن 
حقـــوق المرأة من حيث هـــي امرأة؛ وعند 
حديثه عن محـــاورة القوانين كيف أنه لا 
يرى للمرأة حقوقـــا ”وكيف كان يمكن له 
أن يفكر في حقوق المرأة، وهو نفســـه لم 
يفكر في حقوق الرجل إلا بأقل قدر ممكن؟ 
لقد كانت المســـألة نتيجة منطقية لمبادئه 
الخاصـــة؛ لأنّ كل عضـــو لا بـــد أن يقوم 

بالعمل الذي يناسبه.“

ولما لـــم يجـــد للمـــرأة وظيفـــة ـ لأن 
وظيفتهـــا الطبيعيـــة هي أن تكـــون ربّة 
منـــزل ـ بعد إلغـــاء دورهـــا التقليدي في 
الأســـرة؛ فقـــد ذهب إلى أنها قـــادرة على 
حمل الدرع، وركوب الخيل، والدخول في 
سلك الجندية؛ لتكون مقاتلة أو احتياطية 
للمقاتل؛ ”فالرجال والنســـاء ســـيذهبون 
إلى القتال معا، بل سيصحبون معهم من 
يســـتطيع من أبنائهم،“ كما لو كان لسان 
حـــال أفلاطون يقول إمـــا أن تكون المرأة 

مدبّرة منزل أو تكون رجلا.
ويلاحـــظ إمـــام أن كراهيـــة أفلاطون 
محـــاورة  فـــي  حتـــى  قائمـــة،  للمـــرأة 
الجمهورية نفسها، فهو لا يتحدث عنها، 
بوصفهـــا امرأة، إلا بكثيـــر من الاحتقار، 
فهـــو يصنّفهـــا مـــع الحيـــوان والأطفال 
والمجانـــين.. إلخ. ثم هـــو يضعها من بين 
مقتنيات الرجل، وما يمكن أن يمتلكه، ولا 
يريـــد أن تكون العلاقة بينهما مبنية على 
المشـــاعر والحـــب والـــود والصداقة؛ إنه 
يريدها علاقة ”لا شخصية“، بل إنه يصل 
في ازدرائه للمشـــاعر الطبيعيـــة للمرأة 
وفي امتهانه لكرامتها، إلى حدّ القول إن 
المحارب الشـــجاع، ينبغـــي أن يكافأ على 
بسالته بالمزيد من النساء أو من ”حقوق 
التناســـل“، وعلى المرأة أن تقبل عن طيب 

خاطر ذلـــك الوضع الذي تكون فيه مجرد 
وسيلة لمكافأة الشجعان من المحاربين.

وإذا كان قد بدأ بتحذير الشـــباب من 
محاكاة النســـاء في الكتـــاب الثالث، فقد 
انتهى في الكتاب الثامن ـ وهو يستعرض 
الصور المنحطة للتنظيم السياســـي ـ إلى 
الربـــط بين المرأة وانحطـــاط الحكم؛ فهو 
يطرح هذا الســـؤال: كيف تتشكل صورة 
الشـــاب الطمـــوح فـــي نظـــام الحكومـــة 
”التموقراطية“؟ ويجيب ”تتشكل أولا من 
خلال أحاديث أمّه، حين تشكو من أنّ أباه 
لم يحتـــلّ مكانة بين أصحـــاب المناصب؛ 
ممّا ينتقص قدرها بين النساء الأخريات، 
كمـــا أنهـــا تـــراه لا يعبأ بجمـــع المال إلا 
قليـــلا، ويعجز عـــن الدخول فـــي معارك 
كلاميـــة، ومواجهة الإهانات ســـواء أكان 
ذلـــك في المجالات العامـــة أو في المحاكم. 
ثم إنهـــا تراه دائما لا يفكـــر إلا في ذاته، 
ولا يعاملهـــا إلا معاملة غير المكترث… كلّ 
هذا يبعث في نفسها السخط، فتنبئه بأنّ 
أبـــاه ليس رجلا بالمعنى الصحيح، وبأنه 
متهـــاون إلى حـــدّ الإفـــراط، وتلقي على 
مســـامعه العديد من هـــذه الصفات التي 
يحبّ أمثالها من النســـاء أن يردّدنها في 

هذه الحالات.“
ويضيف ”لا ينســـى أفلاطون في هذا 
المقال أن يذكرنا أن هذا هو أسلوب الخدم؛ 
”فالخدم.. يخاطبون الابن ســـرا على هذا 
النحو.“ هكذا يصـــوّر أفلاطون المرأة في 
الأســـرة العادية، عندما تكون زوجة وربة 
منزل على أنها الســـبب الرئيسي لفساد 
المجتمـــع، فالزوجـــة تهتـــمّ بمصالحهـــا 
الأنانية الخاصة، وتدفـــع زوجها وابنها 
التي  إلـــى الفســـاد، وكأنهـــا ”بنـــدورا“ 
صوّرتها الميثولوجيا اليونانية بوصفها 

المصدر الأول لجميع الشرور.
إن رأي أفلاطـــون فـــي المـــرأة بصفة 
عامـــة، لا المـــرأة المســـترجلة مـــن طبقة 
الحـــراس، بل جنـــس الأنثـــى عموما، لا 
يختلـــف كثيرا عمّا عرضنـــاه الآن. ونودّ 
هنـــا أن نشـــير إلـــى الصـــورة الآتية من 
محاورة الجمهورية؛ يتساءل سقراط في 
هذه المحاورة عن طريقة معاملة الأسلاب 
والغنائم في الحرب، فيقول ”أتوافق على 
ثم لا يلبث هو  سلب الموتى بعد النصر؟“ 
نفســـه أن يجيب عن هذا الســـؤال إجابة 
ذات دلالـــة خاصة؛ يقول ”إنّ من الجشـــع 
المرذول أن ينهب المـــرء ميتا؛ لأن معاملة 
الجثـــة وكأنها عدو وضاعة نفس لا تليق 
إلا بالنساء“. لأنّ العدو الحقيقي في نظر 
أفلاطـــون هو الـــرّوح، وقد تلاشـــى ولم 
يترك ســـوى الأداة التي كان يحارب بها، 
وما أشـــبه من يفعلون ذلك بالكلاب التي 
تهجم على الحجـــر الذي ضربها دون أن 

تمسّ من ألقاه. ومـــرة أخرى نجد الربط 
وثيقا بين الســـلوك النسائي الذي يصفه 

ب“الحقارة“ وبين سلوك الحيوان.

الحب الأفلاطوني

يؤكد إمام أنّ ما يراه البعض اختلافا 
مذهلا بــــين دوري المرأة في ”الجمهورية“ 
و“القوانين“، لا يرجع إلى أنّ أفلاطون غيّر 

آراءه أو عدّل موقفه 
من طبيعة المرأة وقدراتها، 

وإنما جاء الاختلاف من 
وضع الملكية الخاصة في 
المدينتين الفاضلتين: في 

المدينة الأولى اختفت 
الملكية فاختفت الأسرة، 

أمّا المدينة الثانية في 
”القوانين“ فقد عادت 

الملكية والأسرة؛ 
فعاد الدور التقليدي 

للمرأة. وفي الحالتين، 
كان تصور 

أفلاطــــون للمــــرأة واحــــدا؛ إنهــــا 
”ملكيــــة خاصــــة“ للرجــــل، إذا تم إلغاؤها 
تحررت من الامتــــلاك وتحولت إلى رجل؛ 
لأنها بغيــــر دور ولا وظيفة. أمّا إذا عادت 
الملكية، عاد الرجل إلى امتلاكها من جديد.

وهكـــذا تصـــوّر أفلاطـــون أنّ المرأة 
ملكيـــة خاصة تلحق بممتلـــكات الرجل، 

وعندما تتحدّد الأســـرة، تظهر وظيفتها؛ 
فلـــم يســـتطع أفلاطـــون بســـبب البنية 
للمجتمـــع  والاقتصاديـــة  الاجتماعيـــة 
الجديـــد أن يتابـــع دور ”المـــرأة الثوري“ 
الذي يبدو أنه ينتج منطقيّا من مثل هذه 
المعتقدات. ففي مثل هذا المجتمع الجديد، 
لا بـــدّ أن تختلف طبيعة المرأة عن طبيعة 
الرجـــل؛ فهي لا بد أن تكـــون طاهرة نقية 
محترمـــة مهذبـــة؛ حتى تليق بـــأن تكون 
زوجة خاصة تصون شرعية الوارث 
الذي سوف يرث هذه 
الملكية. أمّا الرجل فكان 
عليه أن يستعيد صفات 
النّبل والشهامة التي كانت 
أبعد ما تكون عن صفات 

الحارس من النوع المثالي.
وفـــي مـــا يتعلـــق بالحب 
إمام  يلفت  والمرأة  الأفلاطوني 
إلـــى إن هجـــوم أفلاطون على 
الجنســـية المثليـــة واعتبارهـــا 
انحرافـــا ”ضـــد الطبيعـــة“، لا 
يعنـــي بالضـــرورة أنـــه يعـــود 
بالعلاقة الجنســـية إلى وضعها 
”الطبيعـــي“ بـــين الرجـــل والمـــرأة، بـــل 
الملاحظ أن أفلاطون لا يتحدث عن العلاقة 
الجنسية، أيا كانت، إلا بقدر غير قليل من 
الاحتقـــار، فحتى هذا الوضـــع الطبيعي 
”بين الرجل والمـــرأة“ ينبغي أن يكون في 
أضيق الحـــدود وبقصد الإنجـــاب فقط. 

وذلك يتّسق مع موقفه الميتافيزيقي العام 
الذي يحتقر الجســـد ولذّاته وشـــهواته.. 

إلخ.
ويضيف لقد كنا نتمنى أن يكون الحب 
الأفلاطوني ”الذي طبّقت شهرته الآفاق،“ 
كما يذهب بعض الباحثين، ”عنوانا“ على 
ضرب خاص من الحب بين الرجل والمرأة، 
يتجردان فيه عن علاقة الجسد ويسموان 
إلـــى الصّلة الروحيـــة المجـــردة؛ فيكون 
هو الحـــب العنيـــف أو الهـــوى العذري 
أو التســـامي.. إلى آخر هـــذه الأوصاف 
الجميلة؛ أقول، كنا نتمنى أن يكون الحب 
الأفلاطوني على هذا النحو الســـامي من 
العلاقـــات بين الرجل والمرأة، حتى بغض 
النظر عن العلاقة الجنسية بينهما، لكنه 
للأســـف كان تساميا ”للجنسية المثلية … 

وإعلاء للواط.“
ويتابع يقول جورج ســـاتون ”عندما 
نفكر فـــي الحب الأفلاطونـــي، تخطر لنا 
الصداقـــة الروحية التي تقـــوم بين رجل 
وامرأة، إلا أن أفلاطون كان يفكر في قيام 
صداقـــة روحية بين رجـــل وصبي، وكان 
الحـــب الأفلاطونـــي عنده إعـــلاء للواط، 
والحـــب الصادق كما يقول في المأدبة هو 
ومن  الطريقـــة الصحيحة لمحبّة غـــلام.“ 
الغريب حقّا أن نجـــده طوال المحاورتين 
المخصّصتـــين للحـــب، وهمـــا ”المأدبـــة“ 
و“فايدروس“، يذهب إلى أن حب النســـاء 

أمر مستنكر كريه.

أفلاطون يصوّر المرأة 
في الأسرة العادية عندما 

تكون زوجة وربة منزل 
على أنها السبب الرئيسي 

لفساد المجتمع

العاشقة الأمينة الجنية الساحرة الشريرة.. صور كثيرة لنساء ألف ليلة وليلة

صاحب المدينة الفاضلة كان يعادي الحب

الحب الأفلاطوني أكبر كذبة لفيلسوف يكره المرأة ويحتقرها
أفلاطون مجّد نوعا آخر من الحب ونوعا آخر من النساء

هــــــل كان أفلاطون حقا نصيرا للمرأة؟ هل كان أول فيلســــــوف يدعو إلى 
المساواة بين الرجل والمرأة، كما هو شائع في الكثير من الكتب الفلسفية؟ 
أكان حقّا رســــــولا لحقوقها في العالم القديم؟ وهل سبق حركات تحرير 
المرأة عندما دعا إلى عتقها من سجن الحريم؟ هذه الأسئلة، التي وصفت 
بأنهــــــا لغز محير، محور دراســــــة ”أفلاطون والمرأة“ للفيلســــــوف د. إمام 

عبدالفتاح إمام.

الكتاب يُسلط الضوء على 
حضور المرأة في الحكايات 

الشهيرة التي جذبت ملايين 
القراء في الشرق والغرب

محمد الحمامصي
كاتب مصري

حجاج سلامة
كاتب مصري



 القاهــرة - تزايـــد حضـــور صنـــاع 
مواقـــع  علـــى  والمؤثريـــن  المحتـــوى 
التواصل الاجتماعي في عدد من الأعمال 
الدرامية المعروضة في موســـم رمضان 
الحالـــي، ما يعبر عن حدة المنافســـة مع 
وجود نحو 50 مسلســـلا عربيا، استدعى 
بعضها عناصر جذب باتت تشـــكل جزءا 
رئيســـيا في صناعة الأعمال المعروضة، 
بمـــا جعل هنـــاك تأثيـــرا إضافيا يجذب 
الجمهـــور، مـــع اقتنـــاع بـــأن العديد من 
الأعمـــال قد تتعرض للظلـــم أو التهميش 
نتيجة عدم قدرة المشاهدين على متابعة 

كل هذا الكم من المسلسلات.

المسلســـلات  منتجـــو  وتغاضـــى 
المصرية عـــن قرار اتخـــذه نقيب المهن 
التمثيليـــة أشـــرف زكـــي بشـــأن توقيع 
غرامات تصل إلى مليون جنيه (الدولار= 
بصنـــاع  يســـتعين  لمـــن  جنيهـــا)،   51
المحتـــوى فـــي الأعمـــال الدراميـــة دون 

الحصول على ترخيص مزاولة المهنة.
وتجـــاوز الأمر القـــرارات والقوانين 
المرتبطة بالنقابة بفعل ما يحققه صناع 
المحتـــوى من معدلات مشـــاهدة مرتفعة 
على منصات التواصل الاجتماعي تساهم 
فـــي انتشـــار الأعمال على نطاق واســـع، 
وجذب جمهور جديـــد من فئة المراهقين 
والشباب الذين ينجذبون للمحتوى الذي 

يقدمه بعض المؤثرين.
يشـــارك البلوغر محمود الســـيد في 
دور صغير جسده بمسلسل ”حكيم باشا“ 

الذي يقـــوم ببطولتـــه الفنـــان مصطفى 
شـــعبان، ويشـــارك البلوغر وليد فليكس 
بطولة محمود  في مسلسل ”ولاد شمس“ 
حميـــدة وأحمـــد مالـــك وطه الدســـوقي، 
كما يشـــارك كل من الإسكندراني الشهير 
وحودة شيبة في مسلسل  بـ“عادل شكل“ 
”العتاولة 2“ بطولة أحمد الســـقا وطارق 

لطفي وباسم سمرة.
بطولة  واستعان مسلســـل ”80 باكو“ 
هـــدى المفتـــي بالبلوغـــر خالـــد مختار 
المعروف باسم ”سماح كوباية“، ويشارك 
البلوغـــر مؤمـــن الحناوي في مسلســـل 
”شـــهادة معاملـــة أطفال“ بطولـــة محمد 

هنيدي، واختار صناع مسلســـل ”منتهي 
المســـلماني  مروان  البلوغر  الصلاحية“ 
للمشـــاركة في العمل وهـــو بطولة محمد 
المهرجانـــات  مغنـــي  ويشـــارك  فـــراج، 
الشـــعبية كابونجـــا في مسلســـل ”أهل 
بطولة جمال ســـليمان، ويظهر  الخطايا“ 
كل مـــن لؤي رمضان ومحمـــد ياقوت في 
بطولة أحمد  مسلســـل ”قهوة المحطـــة“ 

غزي.
والعامل المشترك بين غالبية الأعمال 
التي شـــارك فيها مؤثرون على المنصات 
هـــو عـــدم مشـــاركتهم فـــي أدوار كبيرة 
والاكتفاء بظهورهم في عدد من المشاهد 
القصيرة بما يبرهـــن على أن الهدف هو 
تسويق الأعمال والمساعدة في انتشارها 
علـــى مواقـــع التواصل، ويبقـــى التقييم 
الفني لهؤلاء على صلة بمجمل ما قدموه 

في موسم رمضان.
وتخضع مســـألة الاستعانة بالبلوغر 
ومشـــاهير ”تيك توك“ لـــرؤى مختلفة، إذ 
يرى البعض أنها تساهم في تقديم وجوه 
جديدة أســـوة بما حققه بعض ”الاستاند 
من نجاحات فنية، وأبرزهم  آب كوميدي“ 
الفنان طه الدســـوقي الذي يقوم ببطولة 
وعبدالرحمن  شـــمس“،  ”أولاد  مسلســـل 
محمد الذي يشـــارك في بطولة مسلســـل 

”النص“ بطولة أحمد أمين.
وتخضـــع القضية لأبعاد تســـويقية 
ولا ترتبط بالموهبة الفنية كثيرا، ويمكن 
أن يســـاهم ذلك في تفويـــت الفرصة على 
اكتشـــاف وجوه جديدة تستحق الظهور 

في الأعمال التي تحظى بمعدلات مرتفعة 
في موســـم رمضان، والأعمـــال التي يتم 
عرضها علـــى المنصـــات الرقمية طوال 
العـــام لا تولي اهتمامـــا بتقديم البلوغر 
أســـوة بموســـم رمضان الذي تكون فيه 
المنافســـة صعبة على المستوى المحلي 

المصري، وفي إطار المنافسة العربية.
قـــال الناقـــد الفني محمـــد رفعت إن 
انتشـــار صنـــاع المحتوى فـــي الأعمال 
الدراميـــة هـــو امتـــداد للتأثيـــر القـــوي 
لمواقـــع التواصل الاجتماعي على جميع 
مناحـــي الحياة وبعـــد أن أضحت بديلا 
مهما لوســـائل الإعـــلام التقليديـــة التي 
تراجع حضورها، وما يحدث في الدراما 
يتكرر في القنوات الفضائية والســـينما، 
وبدلا من الاســـتفادة الفنيـــة من النجوم 
المشـــاهير فـــي جـــذب الإعلانـــات هناك 
حاجـــة إلـــى الاســـتفادة مـــن جماهيرية 
البلوغر لتحقيـــق النجاح لأعمال يقدمها 
هؤلاء النجـــوم، لأن البعـــض منهم يقدم 

محتوى جيدا يستحق المتابعة.
وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
أن جانبـــا مـــن صناعة المسلســـلات له 
علاقة بأهمية مواقع التواصل بالنســـبة 
لنجـــوم العمـــل أنفســـهم، وهـــؤلاء جزء 
من صورتهم التي يقومون برســـمها في 
أذهان الجمهـــور يرتبط بحضورهم على 
المنصـــات الرقمية، ويبحثـــون عن الأثر 

الذي يمكـــن أن تحققه مواقـــع التواصل 
للأعمال التي يقدمونها.

وأشار إلى أن صناعة الدراما أضحت 
قائمـــة فـــي جـــزء منهـــا علـــى التوجيه 
المرتبـــط بمواقع التواصـــل والتعليقات 
والتقييمـــات التـــي يمكن أن تســـاهم في 
صعـــود العمـــل أو تجاهـــل الجمهور له، 
بالتالـــي فالبحث عن ذراع تســـاعد على 
نشـــر العمـــل ومخاطبة الجمهـــور الذي 
يثـــق في ما يقدمـــه المؤثـــرون يعد أمرا 
ضروريـــا لأن المراهقين تحديدا يبحثون 

عن الشخصيات التي يجسدونها.
التواصـــل  مواقـــع  تأثيـــر  ووصـــل 
الاجتماعـــي إلـــى لجوء المخـــرج مجدي 
الهـــواري إلـــى تحويـــل قصـــة برنامـــج 
”القصـــة الكاملـــة“ الذي يقدمـــه البلوغر 
سامح ســـند وهو برنامج بوليسي يركز 
على الجرائم في المجتمع إلى مسلســـل 
قصيـــر من المقـــرر عرضه عقـــب انتهاء 
موســـم رمضان، مـــا يبرهـــن على حجم 
التأثير الذي أضحت تشـــكله المحتويات 
التواصـــل  مواقـــع  علـــى  المنشـــورة 

الاجتماعي لصناع الدراما.
ويشهد موسم رمضان الحالي ظاهرة 
هي الأولى من نوعها، إذ يشـــارك عشـــرة 
مـــن المؤثرين على مواقـــع التواصل في 
البطولة الدرامية لإعلان إحدى شـــركات 
الأجهزة الكهربائيـــة الخاصة في مصر، 

مـــا يشـــي بـــأن التعامل مع هـــؤلاء جزء 
مـــن صناعة متكاملة تدخـــل فيها الدراما 
كعنصـــر رئيســـي ضمن توظيـــف زيادة 

معدل المشاهدة في رمضان.

أكدت الناقـــدة الفنية فايزة الهنداوي 
أن زيادة حضور مؤثري مواقع التواصل 
الدراميـــة  الأعمـــال  فـــي  الاجتماعـــي 
والســـينمائية أصبحت أمرا طبيعيا في 
جميـــع دول العالم، وأن كبـــار الممثلين 
لديهـــم تخوفات من توغل هؤلاء في مهنة 
التمثيل، غير أنها وســـيلة مهمة للترويج 
عبر تدوينات ينشـــرها هـــؤلاء ويتابعها 
الملاييـــن مـــن الناس وتضمن انتشـــارا 
للكثير من الأعمال، وهو أمر جيد شريطة 
أن يتم توظيف البلوغر في ســـياق العمل 

الدرامي.

وأوضحــــت في تصريــــح لـ“العرب“ أن 
الصــــراع يدور على مشــــاهدة ما يدور على 
مواقــــع التواصــــل الاجتماعــــي، ولا يرتبط 
الأمر بجودة المسلســــل، بــــل بالقدرة على 
توجيــــه الجمهــــور، وانتشــــار ما يســــمى 
التي تلفت الأنظار  بـ“اللجان الإلكترونيــــة“ 
إلى عمل بعينه وتركز على تفاصيل صغيرة 
تضمــــن جــــذب الجمهور، وتتطلــــب وجود 
مشاهير يساعدون على تحقيق هذا الهدف.
وشددت على أن رغبة نقابة الممثلين 
في مصر بأن تقتصر مشـــاركة الممثلين 
فـــي الأعمـــال الدراميـــة علـــى أعضائها 
وخريجـــي المعاهد الفنيـــة، مطلب ليس 
منطقيـــا وإن كان من المهم وجود توجيه 
نحـــو تحقيـــق الاشـــتراطات القانونيـــة 
الخاصـــة بمزاولـــة المهنـــة، وأن موهبة 
البلوغر تفرض نفسها، وهناك الكثير من 
الأسماء التي لم تحقق نجاحا ولم تشارك 
سوى في عمل واحد، وأن الحكم يجب أن 

يظل في النهاية للجمهور.
وأوقـــف نقيب الممثلين أشـــرف زكي 
بســـبب اســـتعانة  مسلســـل ”غمـــوض“ 
صناعـــه بالتيـــك توكـــر محمـــد شـــاكر، 
وحدثـــت أزمـــات عـــدة بين صنـــاع فيلم 
ونقابـــة المهـــن التمثيليـــة  ”التـــاروت“ 
لاستعانة المخرج بأحد صناع المحتوى، 
ولـــم تنته إلا بحـــذف مشـــاهده، وهو ما 

سمح باستكمال التصوير.

 صنعاء - أكثر من عشـــر سنوات تحت 
وقع الحـــرب كانت كافيـــة لتغير مظاهر 
الحياة في اليمن ومنها ما يتعلق بشـــهر 
رمضان، إلا أن الدراما اليمنية تبدي قدرة 
علـــى الصمود وتحـــدي الواقع الصعب، 
حيـــث ظلّت تشـــهد تطـــوّرا ملحوظا من 
ناحيـــة الكـــم والنـــوع، إلا أنهـــا تواجه 
انتقادات حـــادة بانفصالها عـــن الواقع 
وابتعادها عن طرح قضايا ومواضيع لها 
علاقة بالحـــرب وبما يحصل من أجندات 

على الأرض وبتاريخ الدولة.
وتتنافس خمســـة مسلســـلات ضمن 
ســـباق رمضـــان الحالـــي، صنفـــت كلها 
ضمـــن خانـــة المسلســـلات الاجتماعية، 
أبرزها مسلســـل ”طريق إجباري“، الذي 

تعـــود به النجمة اليمنية ســـالي حمادة، 
بعـــد غيابهـــا الموســـم الماضـــي، وهو 
درامـــا اجتماعيـــة، من إخـــراج المصري 
عبدالعزيز حشـــاد، وتأليف يسرا عباس، 
ويشـــارك في البطولة نبيـــل حزام ونبيل 
الآنســـي وخالد البحري ونجيبة عبدالله 

وسحر الأصبحي.
يحكـــي المسلســـل قصـــة الطبيبـــة 
أروى التـــي تقـــف فـــي مواجهـــة الظلم، 
وتتصـــدى لكل يـــد باطشـــة لا تعرف إلا 
القـــوة الغاشـــمة، وتدافـــع عـــن أهالـــي 
قريتهـــا، وعليهـــا المضـــي مجبـــرة في 
طريـــق واحـــد لا تعـــرف نهايتـــه، وهـــو 
والصراعات. بالمخاطـــر  محفوف  طريق 
ووجـــه الناقـــد اليمنـــي د. قائـــد غيلان 

انتقاداته للمسلســـل الذي يُعرض خلال 
شهر رمضان على قناة بلقيس، حيث رأى 
أن العمل يعتمد على التصنيف التقليدي 
للشـــخصيات بين الخير المطلق والشـــر 
المطلـــق، وهـــو نهج تخلت عنـــه الدراما 

العربية منذ عقود.
ومن ضمـــن الأعمال أيضا مسلســـل 
”الجماليـــة“، الـــذي تـــدور أحداثـــه فـــي 
قالـــب اجتماعي معاصر، وهو من إخراج 
ســـيف الدين الوافي، وتأليف نور ناجي، 
وبطولة أشواق علي وفهد القرني ومحمد 
الأموي ومحمـــد قحطان وأماني الذماري 
وقاســـم عمـــر وأحمـــد عبدالله حســـين 
ونجيبة عبدالله ومنى الأصبحي ومروان 

المخلافي.

يستعرض العمل حكايات مجموعة من 
الشخصيات اليمنية التي تعيش في بيئة 
تتقاطع فيها قصـــص الحب والصراعات 
الداخليـــة، ويرتكز علـــى موضوع ”حب 
وتعزيز المسؤولية الوطنية لدى  الوطن“ 
المواطنيـــن، إذ يظهر كيـــف أن تضحية 
الفـــرد بمصلحته الشـــخصية مـــن أجل 
مصلحـــة الوطن هـــي الســـبيل لتحقيق 
التنمية والاســـتقرار في المجتمع، ويركز 
على أســـرار الماضي وكيف يكون كشفها 
سببا في مواجهة الشـــخصيات لعواقب 
أفعالها، مما يضعها أمام تحديات كبيرة 

لا مفر منها.
كمـــا يعرض هذا الموســـم مسلســـل 
”درة“، الـــذي صنف أيضا ضمـــن الدراما 
الاجتماعية ويُعتبر من أضخم الإنتاجات 

الدرامية اليمنية لهذا العام.
تـــدور أحداث المسلســـل حـــول فتاة 
تُدعـــى دُرّة تتعرض للتشـــويه والابتزاز، 
ممـــا يـــؤدي إلـــى تحطيـــم حياتهـــا بلا 
ذنـــب. تنطلق في رحلة لإثبـــات براءتها، 
فـــي إطـــار درامـــي يجمـــع بيـــن الإثارة 
والتشويق والأكشن، ولا يخلو من المتعة 
والكوميديـــا. يعكس المسلســـل الصراع 
بين الخير والشر، حيث يواجه البسطاء 
والنفـــوذ،  الجـــاه  أصحـــاب  جبـــروت 
مؤكـــدا أن الكرامة لا تُشـــترى وأن الحق 

لا يُهزم.
ويضـــم المسلســـل نخبة مـــن نجوم 
الدرامـــا اليمنية، منهـــم: محمد قحطان، 
أماني الذمـــاري، عبدالله يحيى إبراهيم، 
مســـار محمد وكمال طماح، والمسلســـل 
من تأليف محمد صالح الحبيشي ومحمد 
فاروق، وإخراج ياســـر الظاهري ومحمد 

فاروق.
وبعد نجاح جزئـــه الأول الذي عرض 
في رمضان الماضـــي، يعرض هذا العام 
الجزء الثاني من المسلســـل الاجتماعي 
”دروب المرجلـــة“ بطولة صـــلاح الوافي، 

أشـــواق علي، زين العابدين، غيداء وليد، 
أمل إسماعيل وآخرين.

”دكتور  مسلســـل  أيضا  وســـيعرض 
خـــاص“ الـــذي تـــدور أحداثه فـــي إطار 
كوميـــدي حول طبيـــب يمنـــي يعود من 
فرنســـا ليفتـــح عيادته الخاصـــة، حيث 
يلتقـــي يوميا بشـــخصيات جديـــدة من 
البيئة اليمنية، مما يخلق مواقف طريفة 
ومشـــوقة. والعمـــل مـــن إخراج ســـيف 
الوافي وبطولة محمد قحطان ومجموعة 

من الممثلين الآخرين.
الأعمـــال  كل  أن  للانتبـــاه  واللافـــت 
الدرامية لهذا الموســـم تأتـــي اجتماعية 
بحكايات مـــن واقع الحيـــاة اليومية في 
اليمـــن، لكنهـــا جميعـــا وجـــراء الحرب 
صـــورت في محافظة تعـــز اليمنية، التي 
أصبحت وجهة وحيـــدة لمنتجي الدراما 
اليمنيـــة حيث تتوفر فيها بيئة مناســـبة 
الجغرافـــي  التنـــوع  بســـبب  للإنتـــاج 

والتسهيلات الأمنية.
ورغم الجهـــود الكبيرة لتقديم أعمال 
درامية تواكب حركـــة الإنتاج العربي إلا 
أن الدراما اليمنية لا تزال موسمية، حيث 
يتســـابق المنتجون سنويا لتقديم أعمال 
رمضانيـــة تصور أغلبها فـــي مدد زمنية 
متقاربـــة ما يمثل ضغطـــا على الممثلين 

الذين يشارك أغلبهم في أكثر من عمل.
وتواجه الدراما اليمنية منذ ســـنوات 
انتقـــادات حـــادة حيـــث يراهـــا البعض 
منفصلة عن الواقع، ومـــن هؤلاء الكاتب 
سيف الحاضري الذي رأى في مقال له أن 
”الدرامـــا اليمنية غائبة عن مرحلة الوعي 

وتهرب من المسؤولية الوطنية“.
وكتب الحاضري ”بلاد تخوض حربا 
ضروســـا منذ عشـــرين عاما ضد مشروع 
عقائـــدي وفكـــري طائفـــي يســـعى إلـــى 
اســـتعباد الشـــعب تحت ذرائع الوصاية 
الإلهية. كيف يمكـــن لمعركة بهذا العمق، 
ضحاياهـــا الملاييـــن مـــن اليمنيين بين 

قتيـــل وجريـــح ومشـــرد، أن تبقى خارج 
إطار الدراما اليمنية؟“.

واعتبر أنـــه ”من المخجـــل أن تُنفق 
الملاييـــن مـــن الـــدولارات علـــى إنتـــاج 
مسلســـلات لا تمـــت للقضيـــة الوطنيـــة 
بصلـــة، بينما تُتـــرك معركـــة الوعي بلا 
أدوات تحصّن المجتمع من هذا المشروع 

الطائفي“.

أمـــا الصحافي وليد البكس فرأى أنه 
هـــة للعقل  ”تقريبـــا لا توجـــد كتابة موجَّ
والعين معا، باتت أغلب الكتابات في زمن 
موجهةً  المشاهدين  واستقطاب  الأضواء 
للعيـــن فقط، ولهـــذا لا تصمـــد، وتنتهي 
بمجـــرد انتهاء الموســـم، ويختفي بريق 

الأسلوب والمضمون.“
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كل المسلسلات تأتي 
اجتماعية لكنها جراء الحرب 

صورت في محافظة تعز 
التي أصبحت وجهة وحيدة 

لمنتجي الدراما اليمنية

�

مؤثرون يغزون الدراما بعد السوشيال ميديا

صناع المحتوى سلاح دراما رمضان لمغازلة جمهور المنصات

الدراما اليمنية تقاوم ظروف الحرب من أجل البقاء

حدة المنافسة تدفع المنتجين إلى تكثيف الاستعانة بالمؤثرين لجذب الجمهور
تأتي مشــــــاركة صناع المحتوى والمؤثرين في المسلسلات الرمضانية كسلاح 
ذي حدين، الأول يضمن للمنصات وقنوات التلفزيون اســــــتهداف شــــــريحة 
أوســــــع من الجمهور، في حين يضــــــر حضورهم المتزايد بفــــــرص الاهتمام 
بالمواهب الجــــــادة وخريجي المعاهد الفنية، حيث يغري عدد متابعي المؤثرين 

على مواقع التواصل أكثر من الرهان على وجوه جديدة.

أحمد جمال
صحافي مصري

التعامل مع المؤثرين جزء 
من صناعة متكاملة تدخل 

فيها الدراما كعنصر رئيسي 
ضمن توظيف زيادة معدل 

المشاهدة

الأمر لا يرتبط بجودة 
المسلسل بل بالقدرة 

على توجيه الجمهور

فايزة الهنداوي

الدراما أضحت قائمة 
على مواقع التواصل 

والتعليقات والتقييمات

محمد رفعت

مسلسلات تواجه انتقادات كثيرة



 القاهــرة - لجـــأت مؤسســـة الفتوى 
في مصـــر إلى الحكـــم ببطـــلان الزواج 
العرفي وكل ما يترتب عليه، دون التفات 
للأســـباب التي قادت إليه، وهي رســـالة 
حـــادة الهدف منهـــا اســـتغلال الهوس 
الشـــبان  لترهيـــب  بالفتـــاوى  الأســـري 
والفتيات من الإقبال على الزواج السري، 
ما أثار جدلا مجتمعيا لأن الحكم ببطلان 

الزواج العرفي كان شبه عام.
وجـــاء الاســـتثناء الوحيد مـــن دار 
الإفتاء أن يكون الـــزواج العرفي مكتملا 
للشـــروط، أي بقبول الطرفين مع وجود 
شـــهود وموافقة وليّ أمر الفتـــاة، وقال 
المفتي نظير عيـــاد إن هذا الزواج يكون 
صحيحـــا، وعـــدا ذلـــك باطـــل ولا يقره 
الشـــرع، مـــع أن الـــزواج الســـري يكون 
بالقبول بين شـــريكين وبعيدا عن الناس 

لتجنب منغصات أسرية للطرفين معا.

ورأى متحفظون على توجهات أعلى 
هيئـــة إفتاء مصرية بـــأن الحكم ببطلان 
الزواج الســـري الذي يُبـــرم بين طرفين 
دون موافقة وليّ أمر المرأة، يحمل نظرة 
ذكورية، لأن هناك نســـاء الولي الخاص 
بهن مـــن الأعمام والأقـــارب قد يرفضون 
الزواج بلا أساب مقنعة، ما يدفع المرأة 
لتزويج نفســـها عرفيا خاصـــة إذا كانت 

أرملة أو مطلقة وتعول أطفالا.
كمـــا أن القانـــون نفســـه لـــم يحمل 
ضـــد  إداريـــة  عقوبـــات  أو  تجريمـــا 
المتزوجين عرفيا، بدليل أن هناك هيئات 
قضائيـــة تصدر أحكاما بالخلع والطلاق 
مـــن زواج ســـري، كمـــا أن مؤسســـات 
التسجيل المدني التابعة للحكومة تقوم 

بتسجيل أبناء الزواج العرفي ويلتحقون 
بالمدارس بشـــكل طبيعي ولا تســـأل عن 
هوية الزواج ولا كيفية إبرامه أو موعده.
ويخشـــى حقوقيون أن يكون الحكم 
الدينـــي على المتزوجين ســـريا ببطلان 
عقود زواجهم مقدمة لمنغصات أســـرية 
بالغـــة التعقيـــد، لأن المجتمـــع يصنف 
نفســـه على أنه متدين بطبعـــه، وتطبق 
غالبية الأســـر خطاب الحـــلال والحرام، 
بما قد يحمل تحريضا غير مباشـــر ضد 
الشريكين المتزوجين سرا ويقيمان معا 

تحت سقف واحد.
وبدت الفتوى مطاطة ومثيرة للريبة 
لأن هنـــاك الكثيـــر مـــن الفقهـــاء أقـــروا 
بمشروعية الزواج العرفي طالما توافرت 
فيه شـــروط الشـــهود، ولو كان الشهود 
شـــخصين فقط، وهو نفس المسار الذي 
يســـلكه الكثير مـــن الرجال والســـيدات 
ممن يميلون لهذا الزواج لأسباب تخص 
حياتهم الأســـرية، بما يربك حســـاباتهم 
عندمـــا يُحكـــم على علاقاتهـــم بالبطلان 

شرعا.
ويظـــل الجـــزء الأكبر من المشـــكلة 
يرتبط ببطلان عقود الزواج الســـري وما 
يترتب عليها، ما دفع البعض للتســـاؤل 
حـــول مصيـــر أبناء هـــذا الـــزواج، فهل 
سيؤثر بطلان العقود على نسبهم للأب، 
أم أن الـــزواج برمتـــه محـــرّم ولا يحـــق 
للأبناء أن ينتســـبوا لآبائهم، وما مصير 
زوجيـــن قـــررا الاســـتمرار فـــي العلاقة 

ورفضا الوصاية الدينية على حياتهما.
يوحـــي قرار مؤسســـة الفتـــوى في 
مصر أنها بذلك تدعو الأسر إلى التفريق 
بين الرجال والنســـاء المتزوجين ســـرا، 
بدعـــوى أن تلـــك العلاقـــات تتنافـــي مع 

المقصد الأســـمى من النكاح وأهدافه من 
حصول الســـكينة بين الزوجين، ونشـــر 
المودة بينهما، دون أن تدرك أن السكينة 
والمـــودة قـــد تكونا حاضرتيـــن بعكس 

زواج معلن ويعلمه الجميع.
وهنـــاك آراء تحدّثـــت عـــن خطـــورة 
الزواج السري على الأبناء وإنكار نسبهم 
في بعض الأحيان وضياع حقوق المرأة 
في مناســـبات أخرى، لكن تعميم بطلان 
الزيجة في المطلق وإثارة الشكوك حول 
المشـــروعية الدينية عليها يورط الكثير 
من الأزواج في كيفيـــة توفيق أوضاعهم 
وقد يحـــوّل حياتهم إلـــى جحيم إذا كان 

الإشهار سيجلب منغصات.
ويبـــدو التحريـــم المطلـــق للـــزواج 
الســـري نوعا من الترهيـــب الموجه إلى 
المجتمع نفســـه، كي لا يغض الطرف عن 
تلـــك النوعية من العلاقات أو يتســـامح 
معها، ويدفـــع الناس للحكـــم عليها بأن 
طرفيهـــا يمارســـان علاقـــات محرمة، ما 

يحمل تحريضا مجتمعيا.
والـــرأي الدينـــي الرافـــض للـــزواج 
الســـري وإن كان معمـــولا بـــه في حقب 
زمنيـــة قديمة، هناك متغيرات طرأت على 
المجتمع مـــن انفتاح ورفـــض للوصاية 
الدينيـــة وتحـــرر شـــبابي وتـــرك بعض 
لحياتهـــم  يؤسســـون  أبناءهـــا  الأســـر 
بالطريقـــة التي يرونها مناســـبة لهم، ما 
يفرض على المؤسسة الدينية أن تتنحى 
جانبا، أو تتحلـــى بالمرونة في التعامل 

مع المستجدات.
وأكد الاستشـــاري الأسري والباحث 
في العلاقـــات الاجتماعية بالقاهرة غلاء 
الغنـــدور أن تصـــدي الفتـــوى وحدهـــا 
لمواجهـــة الـــزواج الســـري لـــن يحـــل 

المشـــكلة، ويجب أن يكون هناك خطاب 
عقلاني مرن يستقطب الشباب والفتيات 
لحثهم على التعامل مع مؤسسة الزواج 
بقدســـية بعيدا عن العلاقات السطحية، 
لأن الجيل المعاصـــر يصعب عليه تقبل 

خطاب الحلال والحرام.
وأضـــاف في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
تحريـــم الـــزواج العرفي جـــزء من الحل 
لكـــن لا يجـــب التعميـــم كي لا يتســـبب 
ذلـــك في هدم كيانات أســـرية مســـتقرة، 
لأن البطـــلان المطلـــق لـــكل زواج عرفي 
يـــؤدي إلى تعقيدات عائليـــة يُحكم فيها 
علـــى المتزوجين ســـرا بأنهـــم يرتكبون 
محرمـــات، وهـــذا في حـــد ذاتـــه يحمل 
ترهيبـــا مطلوبا في بعـــض الحالات لكن 

التعميم خطأ.
الفتـــوى  مؤسســـة  تمسّـــكت  وإذا 
بخطـــاب الترهيـــب لتبدو أمام الســـلطة 
متداخلـــة مـــع القضيـــة بقـــوة، قـــد لا 
تنجـــح في خفـــض الزواج الســـري، لأن 
هناك شـــواهد تشـــير إلى أن من يقبلون 
علـــى تلـــك العلاقـــات معـــروف عنهـــم 
التحـــرر من القيود والأعـــراف والعادات 
والتقاليـــد والـــرؤى الدينيـــة الضيقـــة، 
وآخـــرون ينظرون إليه مـــن منطلق رأي 

الدين.
من هؤلاء، شباب وفتيات جامعيون، 
ورجـــال ونســـاء كبـــار، لديهـــم مبررات 
منطقية في عدم الكشـــف عـــن علاقاتهم 
الزوجيـــة، وهنـــاك أزواج قـــد يلجـــأون 
إلـــى الطلاق ثم يتزوجون ســـرا لتحصل 
الزوجـــة على معـــاش المطلقـــات، وهذا 
ما ســـبق وحرّمته مؤسســـة الفتوى لأن 
تلـــك الأمـــوال مملوكة للشـــعب ولا يحق 

للمتزوجة سرا الحصول عليها.

العلاقــــــات  استشــــــاريو  يؤكــــــد 
الأســــــرية على عدم وجوب التعميم 
ــــــزواج العرفي كي  فــــــي تحــــــريم ال
لا يتســــــبب ذلك في هــــــدم كيانات 
أسرية مســــــتقرة، مشيرين إلى أن 
تصــــــدي الفتوى وحدهــــــا لمواجهة 
الزواج الســــــري لن يحل المشكلة. 
ويدعون إلى أن يكون هناك خطاب 
عقلاني مرن يســــــتقطب الشــــــباب 
والفتيات لحثهــــــم على التعامل مع 
مؤسسة الزواج بقدسية بعيدا عن 

العلاقات السطحية.

استسهال الحكم ببطلان الزواج السري 
في مصر

دعوة للتفريق بين المتزوجين عرفيا تثير منغصات أسرية

من الصعب إقناع الشباب بالفتاوى

الفتوى بدت مثيرة للريبة 
لأن هناك الكثير من 

الفقهاء أقروا بمشروعية 
الزواج العرفي طالما توافرت 

فيه شروط الشهود

السرير ينبغي أن يشتمل 
على زوايا وحواف 

مستديرة، في حين تعتبر 
الأجزاء البارزة أو الشقوق 

من المحظورات

 تونس - تحتل تونس المرتبة الثانية 
عالميّا من حيث نســـبة النّساء صاحبات 
الشّـــهائد العليا في اختصاصات العلوم 
والتّكنولوجيا والهندســـة والرّياضيات، 
حيـــث تبلغ نســـبة النّســـاء المتخرّجات 
فـــي الاختصاصات العلميّة 58 في المئة، 
إلا أنهـــن لا يتمتعن بنفس الحظوظ على 
مستوى الممارسة المهنية في المجالات 

العلمية مقارنة بالرجال.
وكشفت ورشة فكرية بعنوان ”العلوم 
الصحيحة، مجال هيمنة ذكورية؟ البحث 
فـــي المتداول لفهم الواقـــع“، في المعهد 
الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا 
بتونس، عن الممارسة المهنية الضعيفة 
والملحوظة للنساء في المجالات العلمية 
والصعوبات الكبيـــرة في الحصول على 
فـــرص عمل مقارنـــة بالرجـــال في نفس 

الاختصاص.
قدمتها  التـــي  المداخلات  وتطرقـــت 
أســـتاذات باحثـــات وأســـاتذة باحثون 
وطالبات وطلبـــة وممثلات وممثلون عن 
جمعيـــات مختصة في مختلف المجالات 
مؤسســـات  عـــن  وممثـــلات  العلميـــة 
الأســـرة  وزارة  إلـــى  بالنظـــر  راجعـــة 
والمـــرأة والطفولـــة وكبار الســـن، إلى 
والعائلية  الشـــخصية  الأسباب  مختلف 
والمجتمعيـــة التـــي تكـــون فـــي بعض 
الأحيان عائقا أمام تطور المسار المهني 
للنســـاء وخاصة فـــي مجـــال التدريس 
بالمؤسســـات الجامعيـــة، والتي أفرزت 

بعض التوصيات.
وقالت المديرة العامة بمركز البحوث 
والدراســـات والتوثيـــق والإعـــلام حول 
المـــرأة (الكريديـــف) ثريـــا بالكاهية إن 
هذه الندوة تأتي ضمن مشـــروع ”نســـاء 
وعلوم“، الذي يســـلط الضـــوء على دور 
النســـاء فـــي العلـــوم الصحيحـــة، وهو 
مجـــال غالباً ما يتم تجاهله عند الحديث 

عن مشاركة المرأة في البحث العلمي.
تونـــس  نســـاء  أن  إلـــى  وأشـــارت 
محظوظات مقارنة بـــدول أخرى، ”حيث 
يمثلن حوالـــي 60 في المئة مـــن الطلبة 
والطـــب  الهندســـة  اختصاصـــات  فـــي 
والرياضيات والفيزياء، لكن عندما ننظر 
إلى مراكز القـــرار، نجد حضورا ضعيفا 
سواء في الجامعة التونسية أو الإدارات 
العلمية، والسؤال الذي نطرحه هو لماذا 
تتألـــق التونســـيات في البحـــث العلمي 

لكنهن يغِبن عن مواقع صنع القرار؟“
جمعيـــة  رئيســـة  قالـــت  بدورهـــا 
التونسيات للرياضيات سلمى النقزاوي 
إن المشـــكلة ليســـت فـــي عدد النســـاء 
الباحثـــات، بـــل في مـــدى اســـتكمالهن 
لأبحاثهن ومدى حصولهن على المناصب 
التي يطمحن إليها؛ فـ“بالرغم من ارتفاع 
عدد النساء في العلوم، إلا أن حضورهن 
في مراكز القرار لا يزال ضعيفاً، بعضهن 
ينقطعن عـــن البحث بســـبب الالتزامات 
العائلية أو الزواج والإنجاب، إضافة إلى 
ضعـــف ميزانية البحـــث العلمي ونقص 
الفـــرص، ما يجعل اســـتمرارهن في هذا 

المجال تحديا حقيقيا.“
ولفتت إلى أن 60 في المئة من خريجي 
الدكتوراه في العلوم هن من النساء، وهو 
مؤشر إيجابي، لكنه لا ينعكس بالضرورة 
على فرص اندماجهن في ســــوق العمل أو 
تقلدهن مناصــــب قيادية في مجال البحث 

العلمي.
الدكتــــوراه  مدرســــة  مديــــرة  وتــــرى 
التطبيقيــــة  للعلــــوم  الوطنــــي  بالمعهــــد 
والتكنولوجيــــا لطيفة برقاوي أن مشــــكلة 
غياب النســــاء عن مواقع القــــرار العلمي 
ليست فقط بسبب نقص الفرص، بل أيضا 
بســــبب العقلية المجتمعية التي ترســــخ 
فكرة أن العلوم مجال ذكوري، فـ“النســــاء 
والرجــــال شــــركاء فــــي البحــــث العلمي، 
لكننا نشــــأنا في مجتمع يؤمن بأن العلوم 

حكــــر على الرجــــال، وهو تصــــور يحتاج 
إلى تغييــــر، علينــــا الاعتراف بــــأن هناك 
إقصــــاء ممنهجا ويجب وضــــع الباحثات 
في المراتــــب الأمامية لتشــــجيع الأجيال 

القادمة.“
ولفتــــت إلــــى أن دعم الباحثــــات يبدأ 
بتغييــــر نظــــرة المجتمــــع لــــدور المــــرأة 
فــــي الأســــرة، بحيــــث لا يكــــون نجاحها 
الشــــخصية  بتضحياتها  مرهوناً  العلمي 
فقط، بل بشــــراكة حقيقية مــــع الرجل في 
المســــؤوليات العائلية، حيــــث ”يجب أن 
تتخلص النســــاء من فكرة أنهــــن قادرات 
علــــى تحمل كل الأعباء بمفردهن، لذلك من 
الضــــروري أن يتحمــــل الأزواج جزءاً من 
المســــؤولية، حتى تتمكــــن الباحثات من 
استكمال مساراتهن العلمية دون عوائق.“
ورغم الجهود المبذولة لتعزيز حضور 
النســــاء في البحث العلمي تبقى الفجوة 
واضحة بين تفــــوق الباحثــــات أكاديميا 
وضعــــف تمثيلهــــن فــــي مراكــــز القــــرار، 
فهــــل يمكن للمجتمــــع العلمــــي أن يتبنى 
إصلاحات تضمن تمثيلية عادلة للنســــاء، 
أم ســــتبقى الهيمنة الذكوريــــة عائقاً أمام 

مسيرتهن العلمية؟
وجاءت الورشــــة الفكريــــة ببادرة من 
الكريديف وبالشــــراكة مع المعهد الوطني 
بتونس،  والتكنولوجيا  التطبيقية  للعلوم 
وذلــــك في إطــــار برنامج المركــــز ”المرأة 
والعلوم“ وفي سياق انفتاحه على محيطه 
الخارجي وتكريســــا لثقافة اتصال القرب 

والحوار.

ورغــــم تفوقهن الأكاديمــــي وتحملهن 
تحديــــات البحث العلمي فــــي ظل ظروف 
صعبــــة، لا تزال نســــبة تمثيلية الباحثات 
فــــي مراكز القرار ضعيفــــة في تونس، في 
ظــــل هيمنــــة ذكورية واضحــــة على مجال 

العلوم الصحيحة.
وترى الباحثة في علم الاجتماع مريم 
كحيلــــة أنّ المرأة التونســــية ناضلت من 
أجــــل افتــــكاك حقوقها وأن تتســــاوى مع 
الرجل سواء من أجل حقها في التعليم أو 

العمل والمشاركة السياسية والانتخاب.
وأوضحــــت الدكتورة كحيلــــة أنّ دور 
المرأة وفق الحركات الحقوقية والنسوية 
لا يقتصــــر فقط على ما يبــــدو بديهيا من 
الأدوار الاجتماعيــــة والقيــــم التي حددها 
لهــــا المجتمــــع الذي تعيش فيه بحســــب 
ما يراه مناســــبا لهــــا، ســــواء لوظيفتها 
أو  والتربيــــة  كالإنجــــاب  البيولوجيــــة 
كاهتمامها  والبيئية  الاجتماعية  العوامل 
الانحرافــــات  مــــن  وصونهــــم  بأبنائهــــا 
الســــلوكية والأخلاقية، أي ضمان تنشئة 
اجتماعية تعمل على ترســــيم قيم وعادات 
جيدة لجيل جديد، ليتمكن في المســــتقبل 
مــــن تحمل الأعبــــاء والمســــؤوليات التي 

توكل إليه.
وقالت إن التنشــــئة الاجتماعية التي 
يتلقاهــــا الأفــــراد داخــــل مجتمعهــــم منذ 
ولادتهــــم تلعــــب دوراً مهمــــاً في ترســــيم 
الهويــــة الجندريــــة، بــــل وتســــتمر طيلة 
فتــــرات حياتهــــم، ذلــــك أن لــــكل مجتمع 
المختلفة  وعاداتــــه  وثقافتــــه  خصائصه 
عن الآخر، حيث يضــــع كل مجتمع صوراً 
نمطية للســــلوك ”السوي“ للمرأة والرجل 
ومــــا يترتب على ذلك مــــن أدوار ووظائف 
محددة، بما في ذلك الأعمال التي يختارها 

سوق العمل.

ممارسة مهنية ضعيفة
للنساء في المجالات

العلمية بتونس

جـــودة  جمعيـــة  أوصـــت   - برليــن   
الأثاث الألمانية الوالديـــن بالانتباه إلى 
بعض النقاط المهمة عند شـــراء ســـرير 
للرضع؛ حيث ينبغي أن يشـــتمل السرير 
على زوايا وحواف مســـتديرة، في حين 
تعتبر الأجـــزاء البارزة أو الشـــقوق من 
المحظورات؛ لأن الأشـــرطة أو الحبال قد 

تتشابك بها.
وأضافـــت الجمعية أنـــه عند اختيار 
المرتبـــة ينبغـــي للآبـــاء التأكـــد من أن 
الأغطيـــة قابلـــة للإزالـــة والغســـل، كما 
يوصي الخبراء أيضا باستخدام حشوة 
مـــرن  قلـــب  وذات  النعومـــة  متوســـطة 

ومستقر.
وعند الرغبة في اســـتخدام الســـرير 
لمدة طويلـــة ينبغي اختيار موديل ينمو 
مـــع الطفـــل وذي جودة مناســـبة. ولهذا 
الغرض ينبغي أن يحتوي الســـرير على 
إطار شـــبكي يمكن تعديله إلى ارتفاعات 
مختلفة ومســـاحة استلقاء لا تقل عن 70 

× 140 سم.
والأنواع  الأشـــكال  تعـــدد  وبســـبب 
والألوان تقع الأمهات في حيرة الاختيار، 

لذلك يجـــب عليهـــن أن يعرفـــن الأنواع 
الأساســـية قبل الشـــراء لتكـــون العملية 

أسهل بالنسبة إليهن.
وتبـــاع أســـرّة الأطفال في الأســـاس 
تبعًـــا لعمر الطفـــل ووزنه، كمـــا أن لها 

أنواعا وخامات متعددة.
وتنقسم الأســـرة بالنسبة إلى العمر 
قسمين: أولهما من عمر الولادة إلى سن 
ســـتة أشـــهر، وثانيهما من عمر الولادة 

حتى ثلاث سنوات.
وبالنســـبة إلى الخامات تتنوع مادة 
صناعة أســـرة الأطفال ما بين الخشـــب 

والمعدن والقابلة للطي.
ويعد السرير الخشـــبي الأكثر أمانا 
لصحـــة الأطفـــال. وقـــد يتميز الســـرير 
المعدني بأشكال مختلفة لكنه غير متوفر 
بشـــكل كبير في الأســـواق المصرية. أما 
الســـرير القابل للطي فهو ســـرير عملي 

وخفيف.
ويتوقـــف اختيـــار الأم لأي نـــوع من 
هـــذه الأنواع على الغـــرض الذي تحتاج 
الســـرير لأجلـــه؛ فمثلا إذا كانـــت كثيرة 
الســـفر والتنقل وتحتـــاج أن تصطحب 

سرير طفلها إلى كل مكان فيمكنها شراء 
السرير المتنقل القابل للطي. أما السرير 
القابـــل للطـــي ذو الـــوزن العـــادي فإنه 
مثالي للبيت والرحـــلات حيث أنه متين 
ومناســـب للاســـتخدام المنزلي ويتمتع 
بحجم أكبر حتى ثلاث ســـنوات، ويمكن 
طيـــه واســـتخدامه في الســـفر أو حفظه 

حتى يكبر الطفل.

وتتمتـــع بعـــض الأســـرة بكماليات 
زائدة مثل الاهتزاز الذي يســـاعد الطفل 
على النـــوم، والضوء الخافـــت الملحق 
ومســـاعدته  الطفـــل  لتفقّـــد  بالســـرير 
علـــى النـــوم بدلا مـــن الضـــوء العادي، 

والألعـــاب، والموســـيقى، وغيـــر ذلـــك.
ويؤكد الخبـــراء أن هنـــاك عوامل يجب 
علـــى الأم أن تأخذها في الحســـبان عند 

شراء السرير أيا كان نوعه:
[ الابتعـــاد عن الســـرير ذي الجانب 
المتحـــرك الـــذي تســـتخدمه الأم لحمل 
ووضـــع طفلها لأنه قد يســـبب الحوادث 
للطفـــل حيـــن يكبـــر قليـــلاً ويرغـــب في 

استكشاف ما حوله.
[ التأكد من أن المســـافة بين أعمدة 
ســـنتيمترات،   5 تتخطـــى  لا  الســـرير 
وأن المرتبـــة مناســـبة لحجـــم الســـرير 
ومصنوعـــة مـــن خامـــة جيدة وليســـت 
مرتفعة كثيـــراً بحيث يمكن للطفل الأكبر 

قليلاً أن يقفز بمفرده من أعلاها.
[ التأكد من أن الســـرير موضوع في 
مكان آمن، وليس بجانب الشباك مثلاً أو 

وصلات كهرباء منخفضة.
[ هنـــاك أنواع من الأســـرة يمكن فك 
جانب واحد منها ووضعها بجانب سرير 
الأم الكبيـــر، خاصة في مراحل الرضاعة 
مع حديثي الولادة، وهي مريحة وعملية 

للأم التي تُرضع طفلها طبيعيا.

نصائح عملية لشراء سرير مناسب للرضع
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أحمد حافظ
كاتب مصري

نجاح في دراسة العلوم وصعوبة في تدريسها

رغم الجهود المبذولة، تبقى 
الفجوة واضحة بين تفوق 

النساء أكاديميا في البحث 
العلمي وضعف تمثيلهن 

في مراكز القرار



 بغــداد - بحماس كبير، ينتظر خالد 
(33 عامـــاً)، وهـــو أحـــد ســـكان مدينة 
بغداد، الصحون التي ســـتعدها زوجته 
خصيصاً لتوزيعها بين الجيران، حيث 
يقول ”لأن رؤية جاري وهو يفتح الباب 
ويبتســـم عنـــد تســـلم صحـــن الطعام، 
ثم يقول لي ’إن شـــاء اللـــه واصل’، هي 
أكثر مـــا أفتقده في رمضـــان، وهي من 
اللحظـــات التي لا تكون بنفس القوة في 

الأشهر الأخرى.“
ويضيــــف خالــــد فــــي حديثــــه لوكالة 
الأنباء العراقية (واع)، إن ”تنوع أصناف 
وأشــــكال  ألــــوان  واختــــلاف  الأطعمــــة 
الصحــــون القادمة من الجيــــران، يضفي 
علــــى روحه بهجــــة كبيرة، وهذا الشــــهر 
أعمــــق مــــن فكــــرة الأكل والامتنــــاع عنه، 
وكل هــــذا الطعام القادم إلــــى مائدتي من 

جيراني ما هو إلا رســــائل تعاضد ومحبة 
لا أراها في مكان آخر سوى في بلادي.“

رمضان في العراق ليس مجرد طقوس 
دينية، بل هو محطة سنوية تبرع بإظهار 
قيم التكافل الاجتماعي والهوية الثقافية 
التي تتجدد مع كل موسم. وتعود العادات 
والتقاليــــد التــــي تجمــــع بــــين المــــوروث 
الشــــعبي وروح العصــــر للتذكير في هذا 
الشهر بفرص تعزيز الروابط الاجتماعية 

وإحياء قيم التكافل والتعاون.
وتقول أم علي، إحــــدى ربات البيوت 
فــــي بغــــداد، ”كانــــت أمهاتنــــا وجداتنــــا 
يحرصــــن علــــى طبــــخ كميات كبيــــرة من 
الطعــــام تتجــــاوز حاجــــة الأســــرة، وذلك 
لتوزيعهــــا بــــين الجيــــران والمحتاجــــين، 
وفي أيام الخميــــس والجمعة، كنا نذهب 
بهــــذه الأطعمة إلــــى المســــاجد التي تقيم 

موائد إفطار جماعية تســــتقبل المئات من 
الصائمين.“

وأضافــــت ”إذا كانــــت هنــــاك عائلــــة 
فقيــــرة في الحي، فــــإن الأهالي يتعاونون 
لتوفيــــر المــــواد الغذائية الأساســــية مثل 
الأرز والطحــــين والزيــــت، بالإضافــــة إلى 
الطعــــام المطبــــوخ يوميــــاً، وهــــذا العمل 
ليــــس للتباهي، بل هــــو تعبير عن المحبة 

والتعاون“.
وبينــــت أن ”هذه العــــادات تعيد إلى 
النــــاس ذاكرة الاهتمــــام بالغيــــر بعد أن 
تجبرهــــم الأيــــام الأخرى على النســــيان، 
يأتــــي رمضــــان مثل قلــــب رحيــــم، يعيد 
إلى النــــاس بريق أرواحهــــم، ولا تقتصر 
المســــاعدات في رمضان على الطعام فقط، 
بل تمتد لتشــــمل توفير احتياجات أخرى 
مثل الســــكن والملابــــس وحقائب المدارس 
للأطفــــال، فضلاً عن الكلمــــة الطيبة التي 

تزرع البهجة في قلوب المحتاجين.“
من جانبها، تحدثت أســــمهان محمد، 
وهــــي موظفــــة فــــي إحــــدى المؤسســــات 
الحكوميــــة، عــــن الشــــهر الكــــريم، قائلة 
المحــــال  أصحــــاب  بعــــض  أن  ”نلاحــــظ 
يستغلون شهر رمضان لرفع أسعار المواد 
الغذائيــــة، لكنني أراقب أيضــــاً أن الكثير 
منهــــم يتســــاهلون مع الجميــــع، فالكثير 
مــــن الباعة يعطون المواد الغذائية بالدين 
للأسر ذات الدخل المحدود، ويتركون لهم 
حرية التســــديد بعد انتهاء الشهر، وهذا 
يعكس روح التعاون التي يريد أن يوليها 

لنا رمضان.“
وأضافت أســــمهان ”من العادات التي 
أحبها في رمضان هي زيارة الجيران بعد 
الإفطار لتناول الشاي أو الحلويات، كون 

هذه الزيــــارات تعزز أواصــــر المحبة بين 
الأهالي، كما أن جلوس الرجال في المقاهي 
بعد الإفطــــار للحديث وتبادل الأخبار هو 
مــــن التقاليد التــــي تمنح الشــــهر طابعاً 
خاصــــاً، ونفتقــــد رؤية هــــذه التفاصيل، 
لا يمكن الحصول  وأصبحت مثل ”تراث“ 
عليها بســــهولة، لكن هذه اللحظات حيث 
يلتقــــي كبار الســــن مع الشــــباب في جو 
مليء بالــــدفء والذكريات، مــــع أصوات 
قرع الدومينو وملاعق الشاي، تمنح نكهة 

عراقية نحتاجها جميعنا.
وتابعت أســــمهان ”رمضــــان له طابع 
ســــحري في جعــــل الناس أكثــــر قرباً من 
بعضهم، والشــــهر الكريم يذكرنا بأهمية 
التواصــــل والتراحم ففي الأيــــام العادية 
قد يجلس كل منا لوحــــده لتناول طعامه 
أو حتــــى لرؤيــــة التلفاز بعــــد عودته من 
العمل أو الجامعة لكن في رمضان تمتلئ 
الأرض أو الموائــــد والكراســــي بجميــــع 
أفراد العائلة، كلهم يجلســــون في مكان 
واحــــد، ووقت واحد، ممــــا يعيد إحياء 
الروابــــط الاجتماعيــــة التي قد تضعف 

بسبب ضغوط الحياة.“
وفي حديثه عن تأثير التكنولوجيا 
في الحياة الأسرية، قال الأب أبوأحمد، 

وهو موظف في القطاع الخاص 
”للأسف، أصبحت الهواتف الذكية 

ووسائل التواصل الاجتماعي 
تسيطر على حياتنا اليومية، 

مما جعل أفراد العائلة 
منعزلين عن بعضهم البعض، 

كل شخص في غرفته، منغمس 
في عالمه الافتراضي، لكن رمضان يأتي 

ليعيد إلينا هذه الروح الجماعية.“

وأكمل أبوأحمد، ”في رمضان، نحاول 
التخلــــص مــــن هــــذا الانعــــزال، ونجتمع 
كعائلــــة واحــــدة بعــــد الإفطار لمشــــاهدة 

البرامــــج والمسلســــلات الرمضانيــــة، أو 
نذهــــب لزيــــارة الأهــــل والأقــــارب، هــــذه 
اللحظات تعيــــد لنا الذكريــــات الجميلة، 
حيث كنا نجتمع في غرفة واحدة، نتبادل 
رمضــــان  لأن  والضحــــكات،  الأحاديــــث 
يعلمنــــا أن الحياة الحقيقية ليســــت على 
الشاشــــات، بل في التواصل المباشــــر مع 

من نحب.“
وتابع، ”الشهر الفضيل فرصة ذهبية 
لإعــــادة ترتيــــب أولوياتنــــا، ونتعلم كيف 
نبتعد قليلاً عــــن الضجيج الرقمي ونركز 
على العلاقات الإنســــانية وهذه القيم هي 
ما يجعل رمضان شهراً مميزاً، ليس فقط 
للصيام، بل لإعادة اكتشاف معنى العائلة 

والمجتمع.“
ويقول علي حســــن، الطالب الجامعي 
البالــــغ مــــن العمــــر 22 عامــــاً،  ”رمضان 
بالنســــبة إلــــيّ ليس فقط شــــهر الصيام، 
بــــل هــــو فرصــــة ذهبيــــة لإعــــادة تنظيم 
حياتي، ففي هذا الشهر، أجد 
نفسي أكثر قدرة على التركيز في 
دراستي وتنظيم وقتي بين العبادة 
والمذاكرة، والصيام يعلمني الانضباط 
والصبر، وهما قيمتان أحتاجهما في

 حياتي الجامعية والعملية.“
ويضيف علي ”كما أن رمضان 
يعطيني فرصة للتقرب أكثر من 
أصدقائي وعائلتي. فبعد الإفطار، 
نلتقي في المساجد لأداء صلاة 
التراويح، أو نجلس معاً لتبادل 
الأحاديث والمشاريع المستقبلية. 
هذا الشهر يعيد إليّ التوازن 
ويذكرني بأهمية أن أكون إنساناً 

فاعلاً في مجتمعي.“ تسامح ورحمة
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 القاهرة - أظهـــرت تحركات برلمانية 
في مصـــر لإجراء تعديلات على نصوص 
متعاطـــي  بفصـــل  خاصـــة  تشـــريعية 
المخدرات من وظائفهـــم، وجود مخاوف 
من الاستمرار في تطبيق تلك النصوص 
بمـــا يجلب منغصات أمنيـــة واجتماعية 
مـــن المعزولـــين وظيفيـــا وأســـرهم، مع 
تـــردي الأوضـــاع المعيشـــية للكثيـــر من 

المواطنين.
وأعلــــن برلمانيــــون عــــن الشــــروع في 
إجراء تعديلات تشــــريعية متوافق عليها 
مــــن عــــدد كبير مــــن الأعضاء حتــــى الآن، 
ســــيتم تضمينهــــا قانــــون العمــــل محــــل 
النقــــاش البرلمانــــي، ما يســــمح للموظف 
الذي يثبــــت تعاطيــــه المخــــدرات بفرصة 
ثانية يقوم خلالها بالعلاج والتعافي بدلا 
من فصله من الوظيفة مباشرة عقب ثبوث 
إيجابيــــة الفحوصــــات الطبيــــة، لاختبار 
جدية الموظف في الإقلاع عن المخدرات أو 

التمسك بموقفه.
وأعلنــــت وكيلة لجنة القــــوى العاملة 
بمجلس النواب ســــلاف درويــــش أن هذا 
مجتمعية،  ضــــرورة  التشــــريعي  التعديل 
بما يســــهم فــــي منح العاملــــين المتعاطين 

للمخدرات فرصة للعلاج.

وجاء التحــــرك البرلمانــــي عقب تزايد 
ينظمهــــا  التــــي  الاحتجاجيــــة  الوقفــــات 
موظفــــون ضــــد عزلهــــم بســــبب تعاطــــي 
المخدرات، حيث تتمسك الحكومة بتطهير 
الجهــــاز الإداري للدولــــة مــــن العناصــــر 
المدمنة، وما يسببه ذلك من سلبيات ترتبط 
بضعف الأداء الوظيفي وغياب الانضباط، 
مــــا يؤثر على خدمــــات تقــــدم للمواطنين 

ويعطّل سير المؤسسات العمومية.
ومشـــكلة الحكومـــة، فـــي مواجهتها 
لارتفاع معـــدلات الإدمان داخـــل الجهاز 
الإداري، تكمـــن في أنهـــا تحصر العلاج 
فـــي سياســـة الترهيـــب والاتجـــاه نحو 
الإقصـــاء الوظيفـــي، فـــي غيـــاب لإدراك 
خطورة ذلك على الســـلام المجتمعي بأن 
يتحول الموظـــف المدمن إلـــى عاطل، ولم 
تبحث وراء أســـباب لجوء هذه الشريحة 
مـــن الموظفين إلى الإدمـــان. ولا أحد يعلم 
هـــل هذا التوجه جاء لضغوط وظيفية أم 

تكيفا مع الإحباط.
نفســــها  الأمــــن  أجهــــزة  ووجــــدت 
فــــي مواجهــــة تظاهــــرات ينظمهــــا عمال 
مفصولون برفقة أســــرهم، وكانت تضطر 
إلى فض التجمهــــر بالقوة وإلقاء القبض 
على بعض المحتجين، وهو ما بعث رسائل 
إلى الســــلطة يفيــــد مضمونهــــا بضرورة 
البحــــث عــــن مخــــرج لتلك الأزمــــة قبل أن 

تتفاقم وتصعب السيطرة عليها.
يقود العــــزل الوظيفــــي للمدمنين إلى 
فقدان أسرة العامل المفصول مصدر رزقها، 
حيث لا يحصل من تعرض للفصل بسبب 
المخــــدرات على أي حقــــوق أو تعويضات 
ماليــــة وفقا لنصــــوص القانــــون الحالي، 
لكنه يحتفظ فقط بحقــــه في المعاش طبقا 
للتشريع المنظم للتأمينات والمعاشات عند 

بلوغه السن القانونية.
ودفعت الظــــروف المعيشــــية الصعبة 
جراء الأزمة الاقتصادية الطاحنة البرلمان 
إلى التعامل بقدر من الحكمة مع الخشونة 
الحكومية في ملف الموظفين المدمنين، لأن 
العامل الذي يفصل من الوظيفة ليس لديه 
شيء يخسره، وبإمكانه وأسرته أن يشكلا 
خطورة أمنية واجتماعية، وربما سياسية 

إذا تعاظمت الأزمة مستقبلا.
وتتعاطف شــــريحة كبيرة في المجتمع 
مــــع المفصولين بســــبب الإدمــــان، ويقول 
البعــــض إن العامــــل ولو أخطــــأ في حق 
نفســــه والمؤسســــة التــــي يعمــــل بها، فلا 
يجوز للحكومة أن تعاقب أسرته وأولاده، 
وكل  ســــيئة  الاقتصاديــــة  الظــــروف  لأن 

أســــرة توفر الحد الأدنى من احتياجاتها 
بصعوبة بالغة.

وأعدت الحكومة قانونا خاصا يقضي 
بفصــــل الموظف الــــذي يتعاطى المخدرات، 
بعــــد حادثــــة مأســــاوية وقعت قبــــل أربع 
ســــنوات بتصــــادم قطارين فــــي محافظة 
ســــوهاج، وتبــــين مــــن تحقيقــــات النيابة 
العامــــة أن أحد الســــائقين كان غائبا عن 
الوعــــي نتيجــــة تناوله جرعــــة كبيرة من 
المخدرات قبل وقوع الحادث مباشــــرة، ما 
تســــبّب في مصرع وإصابة العشرات من 

المواطنين.
وبعد الموافقة البرلمانية بالأغلبية على 
القانون صادق عليــــه الرئيس عبدالفتاح 
السيسي، ونص على أن يخضع العاملون 
لإجــــراء تحليل وتكــــون العقوبــــة بإنهاء 
الخدمــــة بعــــد تأكــــد إيجابيــــة العينة في 
التحليل التأكيــــدي لوزارة الصحة، وحال 
تعمد الموظف التهرب من إجراء التحاليل 
اللازمــــة بغير عذر مقبول يفصل أيضا من 

الخدمة، ويتعرض للحبس.
وقاد هذا النــــص القانوني إلى فصل 
العشــــرات مــــن الموظفين في مؤسســــات 
حكوميــــة، وبدأ برلمانيون يثيرون القضية 
على استحياء لمحاولة إقناع الحكومة بأن 
نتيجة الفصل مــــن الوظيفة أكثر خطورة 

من الإدمان.
ويرغب مجلس النــــواب في الوصول 
إلــــى حل وســــط بــــين الموظــــف المتعاطي 
والحكومــــة، بحيــــث يمُنح فرصــــة كافية 
الهــــدف  ويتحقــــق  والتعافــــي،  للعــــلاج 
الخــــاص بتطهير الجهــــاز الإداري للدولة 
من المدمنين، خاصــــة الذين ترتبط طبيعة 
عملهــــم بالاحتكاك المباشــــر مع الجمهور، 
وإذا رفض التعافي يصبح متمردا ويحق 

للحكومة فصله.
قال أســــتاذ علم الاجتماع السياســــي 
بجامعة الفيوم غــــرب القاهرة عبدالحميد 
زيد إن الترهيــــب بالعزل الوظيفي للعامل 
المتعاطــــي ليس حــــلا مجديــــا دائما، لأن 
اســــتمرار الموظــــف علــــى نفس الســــلوك 
يتناقــــض مع الهــــدف العام مــــن القانون، 
فقد يظــــل متعاطيا أو يتحــــول إلى مجرم 
يســــرق ليشــــتري المخدرات، بينما منْحه 
فرصــــة للتعافي ودمجه وظيفيا هما الحل 

الإيجابي للتعامل مع هذه القضية.
وأضــــاف فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
هناك ضرورة لتطهيــــر الجهاز الحكومي 
مــــن المدمنــــين، لكــــن المهم أن يحــــدث ذلك 
بطريقة تشــــجع على الترغيب والتحفيز، 
وبشــــكل يحفظ الأمــــن المجتمعي ويحقق 
الغرض المطلوب، وفكرة منح فرصة ثانية 
للمتعاطــــي جيدة، لأن القرار بيده، فإما أن 
يصبح موظفا صالحا أو يقود نفســــه إلى 

العزل وضياع مستقبله.
وكشــــف بعــــض المفصولــــين بســــبب 
المخدرات عن شكواهم من عدم مساعدتهم 

مــــن جانــــب المؤسســــات علــــى التعافي، 
أو منحهــــم فرصــــة للعدول عــــن الإدمان 
ومعــــاودة إجــــراء الفحوصــــات الطبيــــة 
للتأكد من صدق نواياهم، وهم مستعدون 

للتغيير.
ويتفــــق متابعــــون لإشــــكالية الإدمان 
داخــــل المجتمــــع المصــــري علــــى صعوبة 
تطهيــــر أي بيئة وظيفية أو ســــكانية من 
وحدها،  التشــــريعات  بصرامــــة  المدمنين 
بدليــــل أن الحكومــــة لديهــــا ترســــانة من 
القوانين التي تتضمن عقوبات مشــــددة، 
وبعضهــــا يصــــل إلــــى الحبس المشــــدد 
وربمــــا الإعــــدام، مــــع ذلــــك لــــم يتوقــــف 
متعاطو المخدرات لأن التشريعات لا تغير 

السلوكيات.
أن  الــــرأي  هــــذا  أصحــــاب  ويؤكــــد 
الحكومــــة على حق فــــي تطبيق نصوص 
صارمــــة بالعــــزل الوظيفــــي للمتعاطين، 
لأن الجهــــاز الإداري عقيــــم وتتعطــــل فيه 
مصالــــح الناس بــــلا مبرر مقنــــع، ما أثر 
على معدلات التنمية والرضا الشعبي عن 
الأداء الحكومــــي، والأمر يتطلب التشــــدد 
مــــع المتعاطين، لكــــن الظروف المعيشــــية 
تحتــــاج حكمة لتجنب حــــدوث منغصات 

جانبية معقدة.
سياســــية  إرادة  هنــــاك  كانــــت  وإذا 
حقيقية لتغيير عقلية المجتمع وتحســــين 
العمل المؤسسي داخل الدولة، فالحكومة 
مطالبــــة بالتحرك في مســــارات متوازية 
لمحاربــــة الإدمان والتحريض عليه والكف 
عن تلميع صورة متعاطــــي المخدرات في 
نظر المجتمع، ويكفي ما تعج به الكثير من 
الأعمال الدرامية والسينمائية من ترويج 

أن المتعاطــــي شــــخص ســــعيد وصاحب 
مزاج ولا يهاب الهموم.

ويوحي التحــــرك الحكومي بأن هناك 
المؤسســــات  صــــورة  لتحســــين  أولويــــة 
الرســــمية، لكن يغيب عــــن تلك الجهود أن 
الأزمة ليســــت مرتبطة بشريحة الموظفين، 
بل بعدم تصدير نماذج حســــنة يتأثر بها 
النــــاس فــــي الجهــــاز الإداري للدولة، كما 
أن تعاطــــي المخدرات يبــــرره كثيرون بأنه 
نتيجة لارتفاع منســــوب المشكلات بسبب 
تردي الأوضاع المعيشية للكثير من الناس.

وقاد إحباط بعض الموظفين لأســــباب 
مختلفة، منها المادي والمعنوي والمجتمعي 
والمرتبــــط ببيئــــة العمل، إلى أن شــــريحة 
منهــــم وجدت فــــي الإدمان مــــلاذا لها، ما 

يفــــرض علــــى الحكومة والبرلمان دراســــة 
أســــباب الظاهرة وعلاجها بشــــكل واقعي 
وعبر تعديلات مرتبطة بالوظيفة نفســــها، 
كي لا يشعر العامل بأن علاقته بالمهنة عقد 
توظيف ليصبــــح منتميا إلى المال ويفتقد 

الانتماء إلى المكان.
وتحــــاول الحكومة تحســــين صورتها 
أمــــام اتهامــــات التقصيــــر التــــي تطالها 
وحدهــــا، وهــــذا منطقي ومطلــــوب، لكنها 
أيضــــا مدفوعــــة إلــــى التعامــــل مــــع فئة 
المدمنين بطريقة لا تجعلهم يتحولون إلى 
عناصــــر خطرة على المجتمــــع، وعليها أن 
تقضي على الفساد بكل أشكاله قبل حصر 
المشــــكلة في المدمنين، لأن الفاســــدين أكثر 

خطورة من المخدرات.

د الفصل الوظيفي لمتعاطي المخدرات
ّ
القاهرة تقي

تحركات في البرلمان المصري لمنح الموظف المدمن فرصة للعلاج
ــــــين العاملين فــــــي الجهــــــاز الإداري بمصر تؤرق  صــــــارت مشــــــكلة المدمن
البرلمان والمجتمع، لاســــــيما أن نصوصا تشــــــريعية خاصة بفصل متعاطي 
المخدرات من وظائفهم تهدد مســــــتقبل عائلاهــــــم، ما دفع بعض البرلمانيين 
ــــــك القوانين وتعديلهــــــا وتشــــــجيع المدمنين على  ــــــى إعادة النظــــــر في تل إل

العلاج بدل تهميشهم.

رمضان شهر تعاضد ومحبة بين العراقيين
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 ســان سباستيان (إسبانيا) - يمني ريال 
سوســـييداد النفـــس بنســـيان معاناته 
فـــي الـــدوري الإســـباني هـــذا الموســـم 
والاســـتفادة من الوضع الكارثي لضيفه 
مانشستر يونايتد الإنجليزي، وذلك حين 
يســـتضيفه اليـــوم الخميس فـــي ذهاب 
الدور ثمن النهائي لمســـابقة يوروبا ليغ 

لكرة القدم. 
ويدخـــل سوســـييداد مباراتـــه مـــع 
”الشـــياطين الحمر“ على خلفية هزيمته 
القاســـية فـــي الـــدوري أمام برشـــلونة 
مواصـــلا  نظيفـــة،  برباعيـــة  المتصـــدر 
بذلـــك نتائجـــه المتواضعة مع أســـباب 
تخفيفية إلى حد مـــا كونه افتقد العديد 
مـــن العناصـــر المؤثـــرة أمـــام العملاق 
الكتالوني وأكمل اللقاء بعشـــرة لاعبين. 
بالنســـبة للمـــدرب إيمانـــول ألغاســـيل 
”أصبحت (الخســـارة) الآن مـــن الماضي 
وعلينا أن نتحضر بأفضل طريقة ممكنة 

للمباراة التي تنتظرنا الخميس.“
ويحتـــل النـــادي الباســـكي المركـــز 
التاســـع في الدوري الإسباني، ما يجعل 
مســـابقة ”يوروبـــا ليـــغ“ أملـــه الوحيد 
بإنقاذ الموســـم، والأمر ذاته ينطبق على 
ضيفـــه يونايتـــد الذي يبـــدو في وضع 
أســـوأ بكثير مـــن الفريق الإســـباني إذ 
يحتـــل فريق أموريم المركز الرابع عشـــر 
فـــي الـــدوري الممتـــاز بعد خســـارته 12 
من مبارياتـــه الـ27 حتـــى الآن، مقابل 9 

انتصارات.
ويخـــوض يونايتد اللقاء بمعنويات 
مهزوزة تمامـــا بعد خروجـــه الأحد من 
الدور الخامس لمســـابقة الكأس المحلية 
بخســـارته علـــى أرضـــه أمـــام فولهـــام 
بـــركلات الترجيـــح (1-1 فـــي الوقتـــين 
الأصلي والإضافـــي). في المقابل، ما زال 
سوســـييداد في مســـابقة الـــكأس لكنه 
خســـر في ذهـــاب نصـــف النهائي على 
أرضـــه أمام ريال مدريـــد 1-0، ما يجعل 
مهمته إيابـــا في ”ســـانتياغو برنابيو“ 

شاقة جدا.
وبما أن نهائي ”يوروبا ليغ“ سيكون 
في الباســـك علـــى أرض جـــاره أتلتيك 
بلبـــاو، سيســـعى سوســـييداد جاهـــدا 
للذهـــاب حتـــى النهاية. وأقـــرّ المتحدث 
باسم النادي الباسكي شابي برييتو في 
أغســـطس خلال قرعة المجموعة الموحدة 
التـــي أنهاهـــا سوســـييداد فـــي المركز 
الثالث عشر واضطر بالتالي إلى خوض 
الملحـــق، أن مكان النهائي ”يحفّز أتلتيك 

(بلباو) بالتأكيد ونحن أيضا.“
ومن المتوقع أن يستعيد سوسييداد 
سوتشـــيتش  لوكا  الكرواتـــي  خدمـــات 
وبطـــل نهائي كأس أوروبـــا 2024 ميكل 
أويارســـابال بعد تعافيهما من الإصابة، 

فيمـــا يعود الجنـــاح النشـــيط الياباني 
تاكيفوسا كوبو بعد غيابه عن الخسارة 

أمام برشلونة بسبب الإيقاف. 
إيلوســـتوندو  أريتـــس  طـــرد  وبعد 
فـــي وقت مبكـــر ضد برشـــلونة وإدراكا 
منه بـــأن المهمة ضد الفريـــق الكتالوني 
باتت صعبة جدا، فكّر ألغاســـيل سريعا 
باستحقاق يونايتد وفضّل إخراج مارتن 
سوبيميندي خلال استراحة الشوطين. 

وأفـــاد بهذا الشـــأن ”فكـــرت بتقليل 
الأضـــرار في ظل المبـــاراة التي تنتظرنا 
الخميـــس، مـــع إدراكـــي أنـــه بـــات من 
الصعب جـــدا الخروج بشـــيء إيجابي 

(ضد برشلونة).“

وخلافا لمشواره الكارثي في الدوري 
الممتـــاز، لـــم يتلـــقَ يونايتـــد أي هزيمة 
فـــي ”يوروبا ليـــغ“ هذا الموســـم وأنهى 
المجموعـــة الموحدة فـــي المركـــز الثالث 
بخمســـة انتصـــارات وثلاثـــة تعادلات، 
لكن زيارته إلى الباسك ستكون الاختبار 
الأصعـــب لـــه حتـــى الآن. وإلـــى جانب 
النتائج الســـيئة والاكتفـــاء بفوزين في 
مبارياته الســـت الأخيرة، يعاني أموريم 

من الإصابات في صفوف فريقه.
برونـــو  البرتغالـــي  القائـــد  وقـــال 
فرنانديـــش ”ســـتكون مبـــاراة صعبـــة. 
نحن نواجـــه فريقا إســـبانيا يلعب كرة 
قـــدم رائعـــة، ويملـــك لاعبـــين ممتازين 
فـــي الهجـــوم وآخرين (جيديـــن أيضا) 
مضيفا ”نحن  في التقـــدم من الخلـــف،“ 
بحاجـــة إلـــى أن نكون في حالـــة جيدة 
حتـــى نتمكـــن مـــن الركض مـــرة أخرى 
لأنهم سيجعلوننا نركض، وعندما تكون 
الكرة بحوزتنا، يتعينّ علينا أن نجعلهم 
يركضون أيضا.“ ويبدو الفوز بـ“يوروبا 
ليغ“ المســـار الوحيد الممكن ليونايتد من 

أجل المشاركة القارية الموسم المقبل.
والهزيمة في الباسك ستزيد بالتأكيد 
حـــدّة التوتر قبـــل الوقفـــة الاحتجاجية 
المخطـــط لها الأحـــد ضد عائلـــة غلايزر 
المالكـــة للنـــادي علـــى هامـــش المباراة 
الشاقة ضد أرســـنال الثاني في المرحلة 

الثامنة والعشرين من الدوري الممتاز. 
وســـبق للفريقـــين أن تواجها مرات 
عـــدة فـــي المســـابقات الأوروبيـــة خلال 

الســـنوات الماضيـــة، إذ فـــاز يونايتـــد 
على سوســـييداد في الأدوار الإقصائية 
للـــدوري الأوروبـــي عـــام 2021، قبل أن 
يتبادلا الفـــوز خارج أرضهما في مرحلة 
المجموعات لموســـم 2023-2022. تواجها 
أيضـــا فـــي دور المجموعات مـــن دوري 

أبطال أوروبا عام 2013.
وســـيكون فريق إنجليزي آخر محط 
الأنظـــار، وهو توتنهام، الذي ســـيواجه 

مضيفه ألكمار الهولندي على ملعبه. 
ولا تختلـــف ظـــروف توتنهـــام عـــن 
ظروف مواطنه مانشستر يونايتد، حيث 
لا يتقدم عليه في الترتيب ســـوى بمركز 
واحـــد وبفـــارق الأهداف فقـــط، ولا يمر 
مدربه الأســـترالي آنجي بوســـتيكوغلو 
بأفضـــل مراحلـــه ويتعـــرض لانتقادات 

شديدة جراء النتائج السيئة.
فـــي  بخبرتـــه  توتنهـــام  ويتســـلح 
مواجهـــة نظيـــره الهولنـــدي، كمـــا أن 
الفريقين التقيا في مرحلة الدوري، وفاز 
توتنهام على ملعبه بهـــدف نظيف، كما 
أنه أنهى المرحلة ذاتها في المركز الرابع، 
فيمـــا احتـــاج ألكمار لخـــوض مباراتي 
ذهاب وإياب في ملحق دور الســـتة عشر 
أمام جالطة ســـراي التركي، بعدما أنهى 

مرحلة الدوري في المركز التاسع عشر.
وســـيلتقي الفائز من هـــذه المواجهة 
مع المتأهل من لقاء ليون الفرنســـي وأف 
ســـي أس بي الروماني، علما أن الأخير 
كان خســـر أمـــام يونايتـــد 2-0 في آخر 
مبـــاراة له في مرحلة المجموعة الموحدة. 
وســـيكون الملعب الأولمبي في العاصمة 
الإيطاليـــة على موعد متجـــدد بين روما 
وأتلتيك بلبـــاو بعدما التقيـــا هناك في 

دور المجموعة الموحدة وتعادلا 1-1. 
واحتـــاج روما إلى الفوز على بورتو 
البرتغالـــي 2-3 بعد تعادلهمـــا 1-1 في 
الملحـــق للتأهل، فـــي حين أنهـــى بلباو 
المجموعـــة الموحـــدة في المركـــز الثاني. 
ويحـــلّ لاتســـيو الإيطالي الـــذي تصدر 
المجموعـــة الموحدة ضيفا على فيكتوريا 

بلزن التشيكي.
ويقـــود المدرب المخضـــرم البرتغالي 
جوزيـــه مورينيـــو المتـــوّج باللقـــب مع 
يونايتـــد فـــي 2017، فنربهتشـــه التركي 
أمام ضيفه رينجرز الأسكتلندي وصيف 
2022. فـــي حـــال تأهله، ســـيواجه ناديه 
الســـابق روما فـــي ربـــع النهائي، وهو 
الفريـــق الذي قاده للفوز بلقب مســـابقة 

كونفرنس ليغ عام 2022.
يســـتأنف فريق تشيلسي الإنجليزي 
حملته التي يســـعى من خلالها للتتويج 
بلقـــب بطولـــة دوري المؤتمـــر الأوروبي 
لكـــرة القدم، اليوم الخميس، عندما يحل 
ضيفا ثقيلا في ملعب ”باركن ستايدون“ 
علـــى فريـــق كوبنهاغـــن الدنماركي في 

ذهاب دور الـ16 من المسابقة. 
ووصل فريق كوبنهاغـــن لدور الـ16 
بعدمـــا تغلـــب علـــى فريـــق هايدنهايم 
الألماني 3-4 في مجموع مباراتي الذهاب 
والإيـــاب من الملحق المؤهل لـــدور الـ16، 
وذلـــك بعدمـــا أنهى مرحلة الـــدوري في 
المركز الثامن عشر، برصيد ثماني نقاط.

 الرياض - أكدت تقارير صحفية أن إدارة 
نادي الهلال تلقـــت الضوء الأخضر لإقالة 
المـــدرب البرتغالي جورجي جيســـوس من 
القيادة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة. 
ويعانـــي الهلال من سلســـلة مـــن النتائج 
السلبية تحت قيادة جيسوس، حيث خسر 
مباراتين من آخر 3 في دوري روشـــن أمام 

الاتحاد 4-1 والأهلي 2-3. 
واكتملت السلســـلة السلبية بالهزيمة 
مـــن باختاكـــور الأوزبكـــي بنتيجـــة 0-1، 
في ذهـــاب الدور ثمن النهائـــي من بطولة 
دوري أبطال آسيا للنخبة. وحسب مصادر 
إعلامية فـــإن إدارة الهلال توصلت لقناعة 
كاملة بضرورة إقالة جيسوس من القيادة 
الفنية للفريق. وأوضحت وســـائل الإعلام 
أن الإدارة حصلت على الضوء الأخضر من 
أعضاء الشرف بتحمل تكاليف التعاقد مع 
جهـــاز فني جديد لخلافة جيســـوس خلال 

الفترة المقبلة. 
وأشارت الصحف إلى أن إدارة الهلال 
تأخذ على جيســــوس عدم قيــــادة الفريق 
بنفــــس طريقة الموســــم الماضــــي، وإهمال 
تدريب خــــط الدفاع، وتراجــــع علاقته مع 
بعض نجــــوم الفريق، وفي مقدمتهم لاعب 
الوسط الصربي سيرغي سافيتش. المدرب 
البرتغالــــي يفكر في خوض تجربة جديدة 
خلال الفترة المقبلة، سواء من خلال قيادة 
أحــــد الفرق الأوروبيــــة أو تدريب منتخب 

البرازيل. 
وتولى جيســـوس تدريـــب الهلال منذ 
بداية الموســـم الماضي، ونجـــح في قيادته 
للفـــوز بلقبي الـــدوري الســـعودي وكأس 
خـــادم الحرمين الشـــريفين، بالإضافة إلى 

كأس السوبر المحلي مرتين.
وقال جورجي جيســـوس المدير الفني 
لفريـــق الهـــلال الســـعودي، إنـــه يتطلـــع 
لتعويـــض الخســـارة التـــي تعـــرض لها 
الفريـــق أمـــس الثلاثـــاء أمـــام باختاكور 
الأوزبكي 1-0 في ذهـــاب دور الـ16 بدوري 
أبطال آســـيا للنخبة. وتقام مباراة الإياب 
بين الفريقين يوم الثلاثاء المقبل 11 مارس، 

على ملعب المملكة آرينا في الرياض.
وقـــال مـــدرب الهـــلال ”كانـــت أرضية 
الملعب سيئة، وبســـببها اضطررنا لتغيير 

الكـــرات  علـــى  ولعبنـــا  اللعـــب،  طريقـــة 
الطويلة.. أنا لست حزينا بسبب الخسارة، 
ولكننـــي حزين لخســـارة لاعبـــين مهمين 

بسبب الإصابة على هذه الأرضية.“ 
وأضـــاف ”نحن نلعـــب مبـــاراة كل 3 
أيام، ونســـافر كثيرا، وهو ما يتســـبب في 
كثرة الإصابـــات والإرهاق والجهد البدني 

الكبير.“ 

وأكد ”فريق باختاكور اســـتغل عوامل 
لا تتواجد إلا هنا في ملعبه، ولكن في لقاء 
الإياب ســـيتغير الأمر، في ملعبنا ستكون 
الأرضية رائعـــة، وســـنظهر بالوجه الذي 
نريده.“ واختتم تصريحاته قائلا ”الطقس 
كان باردا جدا، وجعلنا نلعب بعدم ارتياح، 
ولكن لم ينته شـــيء بعد، وهناك شوط ثان 

في الرياض.“

من جانبه، أشاد بيدرو موريرا مدرب 
باختاكور الأوزبكي بالتزام لاعبيه بالخطة 
والمحافظة على تنظيمهــــم خلال المباراة. 
وقال موريرا ”لعبنــــا المباراة بتنظيم عال 
أمام فريق قوي جدا، كنا نعرف أن الهلال 
ســــيكون لديه اســــتحواذ أكثر، وبالتالي 
فإننا ركزنا علــــى التنظيم الصحيح، وقد 
قدم لاعبونا مبــــاراة جيدة للغاية اليوم“. 
وأردف ”ركزنا أكثر على الدفاع، وحاولنا 

إبقاء المنافس في مناطق فارغة.“
ويســــعى الهلال إلى استعادة توازنه 
ومصالحــــة جماهيره عندمــــا يحل ضيفا 
علــــى الفيحــــاء، الجمعة فــــي مدينة الملك 
عبداللــــه الرياضيــــة فــــي بريــــدة. لم يفز 
”الزعيم“، حامــــل اللقب 19 مرة قياســــية، 
ســــوى مرة يتيمة في آخر خمس مباريات 

في الدوري. 
ويســــتمر غيــــاب الهــــداف الصربــــي 
ألكســــندر ميتروفيتش وياسر الشهراني 
والبرازيلــــي رينان لــــودي وعلي البليهي 
والبرتغالــــي جواو كانســــيلو. كما يغيب 
لاعب الوســــط ناصر الدوســــري بســــبب 
تراكــــم البطاقــــات. فــــي المقابــــل، يبحث 
الفيحــــاء عن مواصلة نتائجــــه الإيجابية 
بعــــد تولــــي البرتغالي بيــــدرو إيمانويل 

مهمة تدريبه.

 الجزائر - تتــــاح الفرصة أمام مولودية 
الجزائر حامل اللقب لتوسيع فارق النقاط 
فــــي الصــــدارة عندمــــا يحل ضيفــــا على 
مولودية وهــــران المترنح اليوم الخميس، 
بالجولــــة الـــــ19 مــــن الــــدوري الجزائري 
لكــــرة القدم التي ستشــــهد مواجهة قوية 
بين شــــباب بلوزداد الوصيــــف ومضيفه 
مولودية البيض العائد بقوة في الجولات 

الأخيرة. 
ويأمل مولوديــــة الجزائر في تحقيق 
انتصــــاره الرابــــع على التوالــــي، خاصة 
وأن منافســــه مولودية وهــــران لا يتواجد 
في أفضــــل حالاته منذ فتــــرة بدليل أدائه 
الباهــــت داخل وخــــارج القواعــــد. ورغم 
أن المباراة ســــتلعب في غيــــاب الجمهور، 
بســــبب العقوبة المســــلطة علــــى أصحاب 
الأرض، فــــان التوقعــــات توحي بمواجهة 
قوية ســــيحاول فيها كل فريق اســــتغلال 

أنصاف الفرص لانتزاع نقاطها.
ويــــدرك التونســــي خالد بــــن يحيى، 
المدير الفنــــي لمولودية الجزائر أن تجاوز 
فريقــــه ســــيكون التحدي الأكبر لمنافســــه 
الذي يمني النفــــس بتحقيق فوز معنوي 
كبير يصالح به جماهيره الغاضبة، لذلك 
ســــيدفع بأفضل لاعبيه رغم الشكوك التي 
تحيط بمشاركة المهاجم المتألق الإيفواري 
كيبري جونيور، الــــذي يعاني من إصابة 
على مستوى الكاحل، وغياب القائد أيوب 

عبد اللاوي، بداعي الإيقاف.

التحدي الأكبر

وعلى غــــرار غريمه مولودية الجزائر، 
ينتظر الوصيف شــــباب بلوزداد اختبارا 
صعبا على أرض مضيفه مولودية البيض 
الذي يســــتهدف تكرار نفس الســــيناريو 
عندما انتصر على ضيفيه وفاق ســــطيف 
ثــــم اتحاد الجزائر فــــي الجولتين 16 و18 
على التوالي. والأكيد أن أي تعثر لشباب 
بلــــوزداد قد يصــــب في صالــــح مولودية 
الجزائــــر ويمهد لــــه الطريــــق للاحتفاظ 

باللقب. 
فــــي المقابــــل، يوجد اتحــــاد الجزائر، 
صاحــــب المركز الثالث، فــــي أفضل طريق 
لاستعادة نغمة الانتصارات والبقاء على 

مقربة من الصــــدارة عندما يواجه ضيفه 
ترجي مســــتغانم صاحب المركــــز 15 قبل 
الأخيــــر. وفي بقية المباريــــات التي تلعب 
غــــدا الخميــــس، يلتقي أولمبيــــك أقبو مع 
ضيفه نادي أثليتيــــك بارادو في مواجهة 

مفتوحة على كل الاحتمالات.

سلسلة سلبية

ويتطلع فريق جمعية أولمبي الشــــلف 
لخطف المركــــز الرابع مؤقتــــا حين يقابل 
يوم غــــد الجمعة، مضيفه اتحاد خنشــــلة 
الغارق في دوامة الخسائر المتتالية. وفي 
اليوم ذاته يســــعى اتحاد بسكرة المتذيل 
لكســــر سلســــلة ســــلبية تاريخيــــة، حيث 
لــــم يحقق أي فوز منذ الجولة الخامســــة 
عندما تغلب على ضيفه شــــبيبة الساورة 
1-2 يوم 19 أكتوبر الماضي، كما لم يسجل 

أي هدف في 7 جولات متتالية. 
وتلــــوح مواجهة قوية فــــي الأفق بين 
وفاق ســــطيف وضيفه شــــبيبة الساورة 
الذي حقق 4 انتصارات متتالية ويســــعى 
بلا شــــك لفوز خامس رغم صعوبة المهمة. 
ويلتقــــي النــــادي الرياضي القســــنطيني 
المتراجــــع، مــــع ضيفــــه شــــبيبة القبائل 
الرابع، الســــبت، في ختــــام الجولة الـ19، 

ويعتزم خطــــف نقاط المباراة لاســــتعادة 
الثقــــة بالنفــــس، وهــــو مــــا لا يرضي به 
المنافــــس الذي لن ينزل إلــــى الملعب وهو 

مرتديا ثوب الضحية.
باشــــر مجلــــس إدارة نــــادي شــــباب 
قســــنطينة، بقيادة وديع لخضاري، ثورة 
تصحيــــح شــــاملة داخل المكتب المســــير، 
لوضع حد لسلسلة النتائج السلبية التي 
يمــــر بها النادي مؤخــــرا. ويعاني النادي 
القســــنطيني أزمة نتائج خانقة دفعت به 
إلــــى المركز الســــادس في جــــدول ترتيب 
الــــدوري الجزائري للمحترفين برصيد 26 

نقطة. 
وقــــال النــــادي القســــنطيني في بيان 
عبــــر صفحتــــه الرســــمية على فيســــبوك 
”في إطار ســــعي إدارة الشــــركة الرياضية 
ذات أســــهم النادي الرياضي القسنطيني 
لتعزيــــز الهيكلة الإداريــــة وتطوير الأداء 
الرياضي، تعلن الإدارة عن تعيين الســــيد 
محمد غوالمي في منصب المدير الرياضي 
للشــــركة.“ وأضــــاف ”وبهــــذه المناســــبة، 
تتمنــــى إدارة الشــــركة الرياضية للســــيد 
غوالمــــي محمــــد التوفيــــق والنجــــاح في 
مهامــــه الجديدة، مؤكــــدة ثقتها في قدرته 
على الإســــهام الفعال في تحقيق تطلعات 

النادي ومحبيه.“

على المسار الصحيح

وجهة مجهولة

المدرب البرتغالي جيسوس 

يفكر في خوض تجربة 

جديدة، سواء من خلال 

قيادة أحد الفرق الأوروبية 

أو تدريب منتخب البرازيل

ظروف توتنهام لا تختلف 

عن ظروف مانشستر 

يونايتد، ولا يمر مدربه 

آنجي بوستيكوغلو 

بأفضل مراحله

الهلال السعودي في طريقه

 لإقالة البرتغالي جورجي جيسوس

تخبط لافت

يوروبا ليغ: سبيل 

مانشستر يونايتد وتوتنهام 

لتعويض الإخفاق المحلي 
ريال سوسييداد يخطط لتعميق جراح أموريم

تنطلق منافســــــات ذهاب دور الســــــتة عشــــــر من بطولة الدوري الأوروبي، 
ــــــك بعد انضمام ثمانية أندية فازت في ملحق الدور ذاته، والذي أقيمت  وذل
منافســــــاته الشــــــهر الماضي، لتنضم إلى ثمانية أندية أخرى هي أصحاب 
المراكــــــز الثمانية الأولى في مرحلة الدوري. وســــــتتجه الأنظار إلى مواجهة 
ــــــي أرينا“ حيث يحل مانشســــــتر يونايتد  ــــــة سيســــــتضيفها ملعب ”ريال قوي

الإنجليزي، ضيفا على ريال سوسييداد.

البقاء في قمة الدوري الجزائري 

أبرز رهانات المولودية



 القاهرة - أعلن الكاتب والسيناريست 
المصـــري مدحـــت العدل عن إطـــلاق أول 
عرض مسرحي موسيقي يستعرض حياة 
كوكب الشـــرق أم كلثوم، في خطوة جديدة 
تُضاف إلى مسيرته في تقديم المسرحيات 
الغنائية بعد عروضه السابقة مثل ”كوكو 

شانيل“ و“تشارلي شابلن“.
وكشــــف مدحت العدل خــــلال مؤتمر 
صحفي في القاهرة أن المسرحية ستقدم 
رؤية فنيــــة مبتكرة عن رحلــــة أم كلثوم، 
مشــــيراً إلى أنها لــــن تقتصر على كونها 
مطربة أثــــرت في وجدان العرب فقط، بل 

ســــتتناول أيضــــاً دورها الثقافــــي كمؤثرة 
فنية وســــفيرة للفن المصري على الصعيد 
العالمــــي. كما ســــتتطرق المســــرحية إلى 
محطــــات هامة فــــي حياتها، مــــن بداياتها 
الفنيــــة إلــــى أفلامها وأغانيهــــا، بالإضافة 
إلى دورها الوطني في الأحداث السياسية 

الكبرى مثل نكسة 1967.
وأوضـــح العدل أن العرض ســـيعتمد 
على أســـلوب بصري حديث، باســـتخدام 
أحـــدث تقنيات الإنتـــاج المســـرحي مثل 
الذكاء الاصطناعـــي والمؤثرات الخاصة، 
لضمـــان تقديم عرض يتناســـب مع مكانة 

أم كلثـــوم، خاصـــة مـــع اقتـــراب الذكرى 
الخمسين لرحيلها.

وأضـــاف أنـــه تـــم ترشـــيح المخرج 
أحمد فـــؤاد لإخراج المســـرحية، بينما لا 
يزال البحث جاريًـــا لاختيار الممثلة التي 
ستجسد شـــخصية أم كلثوم، حيث توجد 
عـــدة خيارات مطروحة بين ممثلة محترفة 
أو وجه جديد يمتلـــك القدرات اللازمة في 
الغناء والتمثيل. وأكد أن العمل سيتطلب 
ثـــلاث ممثلات لتجســـيد مراحـــل حياة أم 
كلثـــوم المختلفـــة: الطفولـــة، والشـــباب، 
وفترة النضوج الفني. وأشـــار العدل إلى 

أن الممثلـــة المختـــارة يجـــب أن تتمتـــع 
بقـــدرة على التكيف مع تحديات المســـرح 
الموســـيقي، حيث من المقرر أن تســـتمر 
العروض لفتـــرات طويلة في مصر والدول 
العربية، بالإضافة إلى عروض متوقعة في 

لندن وباريس.
وأعلن القائمون على العمل عن تحديد 
العـــروض  لبـــدء  موعـــداً  ســـبتمبر 2025 
على مســـرح موفنبيك في مدينـــة الإنتاج 
الإعلامي، مؤكدين أن المســـرحية تُحضر 
بعناية لتكون نقلة نوعية في عالم المسرح 

الموسيقي العربي.

 الربــاط - اســـتأنفت الفنانة المغربية 
دنيـــا بطمـــة نشـــاطها الفني بعـــد فترة 
قصيـــرة مـــن مغادرتها ســـجن الوداية 
بمراكـــش. فقد بـــدأت بتســـجيل عمل 
غنائـــي جديد بعد شـــهر واحد فقط من 

خروجها.
في يوم الإثنين 3 مارس 2025 شاركت 
دنيـــا بطمـــة متابعيها على إنســـتغرام 
ســـتوري من داخل أســـتوديو التسجيل 
مـــع كاتب الكلمـــات محمد أميـــر، حيث 

أشار إلى تعاون جديد معها، معلقًا بكلمة 
”قريبًا“.

وقـــد أثـــار الإعلان عن هـــذا التعاون 
حالة من الجـــدل على مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي بعـــد تداول ملصـــق دعائي 
تضمن إشارات إلى عودة دنيا بطمة إلى 
الســـاحة الفنية بشـــكل رسمي، من خلال 
حفل فني جديد في مدينة الدار البيضاء. 
وما أثار التساؤلات هو غياب ملامح 
وجهها في الملصق الدعائي الذي أشـــار 

إلى أن السهرة تتعلق بعودة ”أكثر فنانة 
منتظرة في سنة 2025،“ ما دفع الجمهور 
إلى التســـاؤل عـــن حقيقة هـــذه العودة، 
خاصـــة أنها غابـــت عن الســـاحة الفنية 

لأكثر من عام.
في هذا الســـياق أكـــد مصدر خاص 
لموقع هســـبريس أن الجدل حول الحفل 
قد تم حسمه، مشـــيرًا إلى أن الحفل هو 
فعلاً حفل فني خاص لدنيا بطمة ســـيتم 
تنظيمه بعد شهر رمضان، بمناسبة عيد 

الفطر، وأنه سيمثل عودتها الفعلية إلى 
الســـاحة الفنية بعد الظروف التي مرت 

بها.
يُذكـــر أن آخـــر أعمـــال دنيـــا بطمة 
التـــي أصدرتهـــا منذ  أغنيـــة ”مطلقـــة“ 
تسعة أشـــهر وحققت مشـــاهدات عالية 
على يوتيوب. كما تجدر الإشـــارة إلى أن 
أغنيتها ”مطلقـــة“ كانت جزءًا من الفيلم 
الســـينمائي ”البـــوز“، الـــذي يعـــد أول 

تجربة تمثيلية لها.
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 تونــس - مـــع حلـــول شـــهر رمضان 
تتحـــول أزقـــة المدينة العتيقـــة بتونس 
العاصمـــة إلى فضـــاءات تعـــج بالحياة 
ولوحـــة نابضـــة بالحركـــة حيـــث تعيد 
أرجائهـــا  ترتيـــب  العريقـــة  المقاهـــي 
لاســـتقبال عشـــاق الســـهر فـــي أجواء 
رمضانيـــة تعود بالتونســـيين إلى عبق 

الماضي.
وخلال شهر الصوم تصبح المقاهي 
الودية  الجلســـات  تحتضـــن  فضـــاءات 
بين الأصدقاء، فتحتفـــي بالفن والتراث 
في أجـــواء رمضانية مميـــزة تمتد حتى 

ساعات السحور.
وبدأت الأزقة الضيقة للمدينة العتيقة 
تتلألأ بالأضـــواء الخافتـــة المنبعثة من 
الفوانيس المعلقة على الجدران، لاسيّما 
مقاهـــي الشواشـــين ونهـــج ســـيدي بن 
عـــروس ونهـــج الدريبة التـــي تعتبر من 
أكثر الأماكن التي يرتادها عشاق السمر 
في رمضـــان. كمـــا تفوح رائحـــة العود 
والعنبر مـــن المباخر الموضوعة بعناية 

في زوايا المقاهي.
تقول ريم ســـبعي، صاحبة مقهى في 
نهـــج الدريبة، ”نبـــدأ التحضيرات قبيْل 
رمضان حيث نقوم بتجهيز المقهى بكل 
التفاصيل التي تجعل الزبائن يشـــعرون 
بالـــدفء والألفة.“ وتؤكـــد لوكالة تونس 
أصحـــاب  أن  (وات)  للأنبـــاء  أفريقيـــا 
المقاهي في المدينـــة العتيقة يحرصون 
كل ســـنة على تجهيز فضاءاتهم بأفضل 
الزبائـــن  لاســـتقبال  الممكنـــة  الطـــرق 
فـــي رمضان، مـــن ذلك إنـــارة الفوانيس 
الكراســـي  علـــى  المطـــرزة  والأقمشـــة 
والطاولات، وتضيف ”حتى الموســـيقى 
التـــي نختارهـــا كلها تســـاهم في خلق 
أجـــواء رمضانية أصيلة، نحـــن لا نقدم 
للحرفاء القهوة والشـــاي فقـــط بل نقدم 
أيضا ســـهرة رائقة تجعل الزائر يشـــعر 

وكأن الزمن عاد به إلى الوراء.“

ويشـــتهر نهـــج الدريبـــة المحـــاذي 
للمعهد الرشـــيدي، حيث تقـــام كلّ ليلة 
ســـهرة من الطرب والأغاني التونســـية 
والشـــرقية الأصيلة، بطابعـــه التقليدي 
الأصيل. ويتفرّع الدريبة عن نهج سيدي 
بن عـــروس حيث تكتـــظ المقاهي هناك 
بالحرفـــاء الباحثين عن ”قعـــدة زمنية“ 

تعود بهم إلى عبق الماضي.
وتختلف طلبات الزبائن خلال شـــهر 
رمضـــان مقارنة بالأيـــام العادية، حيث 
تزداد شعبية ”القهوة العربي“ و“الشاي 
باللوز أو البندق“ إلى جانب مشـــروبات 
ومحليـــات أخـــرى كــــ ”البـــوزة“. تقول 
ريـــم ”يفضل الزبائن في الأيـــام العادية 
مشـــروبات مختلفـــة، لكن فـــي رمضان 
تصبح للقهوة العربي نكهة خاصة، وهو 
ما يجعلها الأكثر طلبا من قبل الحرفاء.“
تبرمج  المشـــروبات  جانـــب  وإلـــى 
بعـــض المقاهي فـــي المدينـــة العتيقة 
أنشـــطة ترفيهية وســـهرات موســـيقية 

بمشاركة فرق فنية.
وقـــد أفـــادت ريم ســـبعي فـــي هذا 
السياق بأن أصحاب المقاهي يتعاقدون 
مع عدة فرق موســـيقية حيث يحرصون 
علـــى تقديـــم أجـــواء تجمع بيـــن الفن 
الأصيل والترفيه وهو ما يجعل الزبائن 

يقضون وقتا أطول في المقهى.
ولا تكتمل السهرات الرمضانية دون 
تذوق المشروبات والحلويات التقليدية 
التـــي تحظـــى بإقبال مكثـــف خلال هذا 
الشـــهر، إذ يقدم أصحاب المقاهي قائمة 
خاصة بمشـــروبات ومحليات رمضانية 
مثـــل ”البـــوزة“. أمـــا الحلويـــات فهي 
بدورهـــا لا تقل أهمية عن المشـــروبات 
حيث تقدم أشـــهر الأصناف التونســـية 
مثـــل المقروض القيروانـــي والصمصة 

والبقلاوة.
يقول سيف الدين بن عامر، وهو من 
بين العاملين في أحد مقاهي الشواشين، 

”الأمـــر لا يقتصر على الديكـــور فقط، بل 
نحـــرص علـــى توفير قائمة مشـــروبات 
وحلويات تتناســـب مـــع أذواق الحرفاء 
خلال هـــذا الشـــهر؛ إذ يبحـــث الحرفاء 
عن المشـــروبات التي تذكرهم بماضيهم 
و‘القهوة  وأجواء العائلة مثل ’البـــوزة‘ 
العربي‘، كمـــا أن هناك من يفضل تناول 
حلويـــات تونســـية تقليدية مع الشـــاي 

باللوز.“
العتيقة  المدينـــة  مقاهي  وتتنافـــس 
في تقديـــم أفضل خدماتهـــا للحرفاء، إذ 
يحرص كل مقهى على تقديم ديكور مميّز 
لاســـتقطاب أكبر عدد ممكن من الحرفاء. 
ويقول فوزي بلطي، نادل في أحد مقاهي 

الشواشـــين، ”نقوم قبـــل رمضان بحملة 
تنظيف تشـــمل كل شـــيء من الأرضيات 
إلى الكراسي والطاولات حتى الشيشة.“ 
ويضيف أن الفترة التي تســـبق رمضان 
هي مناســـبة لجمـــع الفريـــق العامل في 
المقهى كفريق واحـــد والعمل في أجواء 
لا تخلو من النوادر والمواقف الضاحكة 
التي تســـاعد على العمل في بيئة خالية 

من الملل والكسل.“
وإلـــى جانب كونهـــا أماكن للســـمر 
والاستمتاع بألذ المشروبات الرمضانية 
التقليديـــة، تعد مقاهـــي المدينة العتيقة 
أيضـــا فضاءات لخلق روابـــط اجتماعية 
قوية حيـــث يلتقـــي الأصدقـــاء وتتجدد 

الذكريـــات. علـــي هـــو زبون دائـــم لأحد 
المقاهـــي العتيقـــة، أفـــاد بأن مـــا يميز 
المقاهـــي في رمضان هو الأجواء الدافئة 
والموســـيقى الأصيلة. ويضيف ”لا شيء 
يضاهي الجلوس مع الأصدقاء وســـماع 
العود والقانون في عزف ألحان من الزمن 
الجميل.“ أما صديقه وجالســـه سليم فقد 
أكد أنه يحرص علـــى قضاء معظم ليالي 
رمضان فـــي مقاهـــي المدينـــة العتيقة، 
وتابـــع قائلا ”هنا تشـــعر وكأنك وســـط 
عائلتـــك الكبيرة، خاصـــة عندما يجتمع 
الناس حـــول الطاولة نفســـها يتبادلون 
بالأجـــواء  ويســـتمتعون  الأحاديـــث 

الرمضانية.“

تتزين مقاهي تونس المدينة احتفاء بحلول شهر رمضان؛ إذ يفضل التونسيون 
العودة إلى أجواء أيام زمان حيث يختارون فضاءات برونق وقهوة وحلويات 

وأنغام تقليدية للسهر والسمر مع الأصدقاء أو العائلة.

مقاهي تونس العتيقة تتزين لسهرات رمضان

إطلالة على الماضي والحاضر

الساعة الأكثر 

دقة في العالم

بـ3.3 مليون دولار
 طوكيــو - طُرحت الســـاعة الأكثر دقة 
في العالم للبيع في اليابان الأربعاء مقابل 
3.3 مليون دولار، وهي قطعة تشـــبه ثلاجة 

عريضة وقصيرة.
كـــورب“  ”شـــيمادزو  شـــركة  وقالـــت 
المصنعـــة للســـاعة، ومقرهـــا كيوتو، إن 
”ســـاعة إيثـــر كلـــوك أو ســـي 020“ دقيقة 

للغاية إلى درجة أن انحرافها بمقدار ثانية 
واحدة قد يستغرق عشرة مليارات سنة.

للمعدات  المنتجة  الشـــركة  وأشـــارت 
الدقيقـــة فـــي بيان إلـــى أن هذه الســـاعة، 
المعروفة باسم ”ساعة شبكة السترونتيوم 
البصريـــة“، أكثر دقة بمقـــدار 100 مرة من 
ســـاعات الســـيزيوم الذرية، وهي المعيار 

الحالي لتحديد الثواني.

صباح العرب

رؤساء 
في كي جي 2

 مـــاذا لـــو اســـتيقظ شـــعب دولة ما 
فـــي صباح أحد الأيـــام ليجد أن رئيس 
بـــلاده والزعيم الذي اعتـــاد أن تنحني 
له رقاب أبناء الشـــعب من أكبر مسؤول 
حتـــى أصغر مواطن، وقـــد تحول فجأة 
إلـــى تلميـــذ بليـــد فـــي كي جـــي 2 أو 
مرحلة الحضانة التي تســـبق الدراسة 

الابتدائية؟
الفكرة غريبة دون شك وقد يصعب 
علـــى الكثيريـــن تخيلهـــا، وربما تكون 
مناســـبة أكثر لتكون قصـــة فيلم هزلي، 
لكنها واقعية أكثر ممـــا يتخيل القراء، 
بدليـــل ما حدث مـــع الرئيس الأوكراني 
البيـــت  فـــي  زيلينســـكي  فولوديميـــر 

الأبيض قبل أيام.
عندما نتأمل الصورة الكاريكاتورية 
الأكبر الكامنة خلف المشادات الساخنة، 
الجلســـة  خـــلال  زيلينســـكي  ســـترى 
العلنية مثـــل تلميذ في الحضانة، الذي 
ظل طوال العام الدراســـي مدللا من كل 
طاقم التدريس في مدرسته، الكل يسعى 
لتلبية طلباتـــه، لا أحد منهم يعاتبه إذا 
غـــاب عن الحصص، ولا أحد يفكر حتى 
فـــي اختبار معلوماته لمعرفة ما إذا كان 
يؤدي واجباته المنزلية، ويذاكر دروسه 

أم لا.
ثم يأتـــي يـــوم الاختبـــار النهائي 
فيخطـــو التلميـــذ المدلـــل مرحـــا نحو 
مقـــر الامتحـــان دون أن يخطر بباله ما 
ينتظره هناك، وبدلا من لجنة مدرســـته 
التي اعتادت تدليله وتسهيل الغش له، 
يفاجأ بلجنة خاصة مرســـلة من وزارة 
التعليـــم جـــاءت لتحقـــق في شـــكاوى 
عديدة تلقتها حول فساد المدرسة وسوء 
ســـلوك التلميذ، ما يجعل أعضاءها في 
حالـــة اســـتنفار واضح ضـــد أيّ خطأ 

يرتكبه أو حتى قبل أن يرتكبه .
وبدلا من لجنـــة الرأفة المقدمة يجد 
التلميذ نفســـه في جلســـة عامـــة أمام 
مدرســـين غرباء عليه، وحولهم عشرات 
المتفرجين من موظفي الوزارة المتحفزين 
له، وبدلا مـــن اختباره في المنهج المقرر 
عليـــه تتوالى علـــى وجهه أســـئلة من 
خـــارج المنهـــج ليس هدفهـــا التأكد من 
معلوماتـــه وإنمـــا إعطاؤه دروســـا في 
الأخـــلاق، وبدا أن الجميع يتســـابقون 
لتعليمه الأدب الذي لم يتعلّمه من قبل.. 
لماذا لا ترتدي بدلة؟ لماذا لا تقول شكرا؟ 
لماذا لا تغســـل يديك بعد دخول الحمام؟ 
لماذا لا تأكل بيدك اليمنى؟ إلى آخر هذه 
النوعية من أســـئلة التأديب والتهذيب 
التي يتـــم تعليمها لتلاميـــذ الحضانة 

وليس بالتأكيد لرؤساء الدول.
الصـــورة  هـــذه  أن  المؤكـــد  ومـــن 
الســـاخرة وصلـــت إلى عـــدد غير قليل 
من رؤساء وقادة دول العالم، ولن تملك 
نفســـك من الضحـــك عندمـــا تتخيلهم 
خصوصا الذين كانوا يخططون لزيارة 
واشـــنطن قريبـــا وهم يتصرفـــون مثل 
الكوميديان المصري الأشـــهر إسماعيل 
يس حينما كان يتقدم للتطوع في سلاح 

البحرية دون أن يعرف السباحة.
وكلمـــا جـــاء دوره للقفز فـــي الماء 
يمد يـــده خلف ظهـــره ليقـــدم الجندي 
الذي يقف خلفه فـــي الصف، ويتراجع 
هـــو خطوة للوراء خوفـــا من أن يغرق، 
ثـــم جاءت ذروة الكوميديا حينما وصل 
إلى آخر الصف وعندما مد يده لم يجد 
غير الفنان ريـــاض القصبجي، العريف 
المشرف على فقرة القفز في الماء، ولك أن 
تتخيل كم الضحك على مشـــهد لرئيس 
دولة ما وهو يقلد إســـماعيل يس حتى 
يصل إلى الشخص الأخير وعندما يمد 
يده لســـحبه إلى الأمام بـــدلا منه يجد 
نفسه ممسكا بيد دونالد ترامب نفسه.

أم كلثوم في عرض مسرحي

دنيا بطمة تعود بقوة إلى الساحة الفنية

ل الخشب لوحات 
ّ
عراقي يحو

فنية بتقنية الموزاييك
 بغداد - في زاويـــة متواضعة بمنزله 
جنـــوب العاصمة بغـــداد يبدع الرســـام 
والنحات العراقـــي عقيل الفيلي بتحويل 
الخشـــب لوحات فنية فريدة، مســـتخدمًا 

تقنية الموزاييك التي تميز أعماله.
وقـــال الفيلـــي إنه بدأ هـــذا الفن منذ 
27 عامًا، لكنه اضطر إلى التوقف بســـبب 

بعض الظروف الخاصة.
وبعد فتـــرة من التوقف عـــاد الفنان 
العراقـــي إلى رســـم لوحتـــه الأولى التي 
كانت لشـــقيقته التي أصيبت بالسرطان 

وكانت السبب في عودته إلى هذا الفن.
وعن مـــدى ارتباطه بهذا الفن أوضح 
الفيلي قائلا ”البعض يشـــعر بالســـعادة 
عنـــد الســـفر إلى الخـــارج، لكـــن مصدر 

سعادتي هو هذه اللوحات.“
وذكـــر أنه يرســـم ويخط مســـتخدمًا 

أقـــلام رصـــاص وفحـــم وأقلامـــا جافة 
ويبتعد عن استخدام الألوان في لوحاته، 
وتعتمد تصاميمه على الألوان الطبيعية 

للخشب بتقنية الموزاييك.
وأكـــد الفنـــان العراقـــي رفضـــه بيع 
لوحاتـــه، معتبرًا أن بيـــع اللوحات التي 
تتطلـــب عملاً يدويـــا يفقـــد قيمتها عند 

بيعها.
ولفـــت إلـــى أن إنجاز لوحـــة واحدة 
يســـتغرق ما بين أربعة وســـتة أشـــهر، 
مبينًا أنه اســـتغرق عامًا وشهرين لإتمام 
لوحـــة دمـــج فيهـــا تاريـــخ الآشـــوريين 

والبابليين.
كما أوضح فيلي أنه يشـــتري خشب 
لوحاتـــه من إيران وتركيـــا ومصر، وأنه 
عرض لوحاته داخل العديد من المعارض 

في العراق.

بهاء الدين يوسف
كاتب مصري

صباح الع
ابهاء

ي

القاه
المصـــري
عرض مس
كوكب الش
تُضاف إل
ب

الغنائية
شانيل“ 
وكش
صحفي
رؤية فن
مشــــير
رؤي

مطربة

الربــاط
دنيـــا بط
قصيـــرة
بمراكـــش
غنائـــي
خروجه
في يو
دنيـــا بط
ســـتوري
مـــع كاتب
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